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 
 

 
لاةُ والسَّ  لام على أشرف الأنبياءِ الحمد الله رب العالمين، والصَّ

 :والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبهِ أجمعين، وبعد
َ البيانَ  غفإنَّ نبينا محمدًا  ادِقُ النَّاصِحُ الأمينُ قد بينَّ وهو الصَّ

بها فيه، وما مِن شرٍ وبلاءٍ  المبين، فما مِن خيرٍ إلا وأمرَ هذه الأمةَ به ورغَّ
رها منه أشدَّ   التحذير، فتركَ أمتهَ على مثلِ البيضاء، ليلها وفتنةٍ إلا وحذَّ

 .لا يزيغُ عنها إلا هالك كنهارِها،
 : ثلاثةُ أنواع ـ في الجملة ـوالبلاءُ والفتنة في هذه الأمة

جلِ في :  الابتلاءُ والامتحانُ العام في هذه الحياة-١ ومنه ابتلاءُ الرَّ
  .أهله، أو مالهِ، أو ولدِه، ونحوهم

 من اليهود والنصارى،: ليدِ هذه الأمة لمن سبقها مِن الأممفتنةُ تق - ٢
وقد وقع ذلك . غوالمشركين، حذو القذةِ بالقذة، كما أخبر المصطفى 

 واالله  ـحيث كان في هذه الأمة من اتبع سنن مَن كان قبلنا، ولا يزالون
 . ـالمستعان
اعةِ ونحوها -٣ نِ حيث إنَّ مِن ضم: فتنُ آخر الزمان وأشراط السَّ

جالِ  ذلك ما هو ابتلاءٌ وامتحانٌ   . أعاذنا االلهُ منها ـوفتنةٌ، كفتنةِ المسيحِ الدَّ
لفِ في مواجهة الفتنِ يقومُ على  وينبغي أن يُعلَمَ أنَّ منهجَ السَّ

 :قاعدتينِ مهمتين
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 ُفنؤمن 
وقوع الافتراق في هذه الأمُةِ، : ئنٌ، مثلبذلك، ونعتقدُ أنَّه واقعٌ وكا

كِ، وبناءِ  باعها لطريقةِ اليهودِ والنَّصارى، مِن الوقوعِ في الشرِّ واتِّ
الحين، والتَّشبهِ باليهودِ  الأضرحةِ على القبورِ، والغُلوِ في الأنبياءِ والصَّ

 .والنَّصارى في حيلَِهم، وتحريفِهم للنصوصِ، وفتنِ النِّساءِ، ونحو ذلك
قُ بكلِ ما أخبرَ به مِن فتنِ آخرِ الزمان، ومِن أشراطِ  وكذلك نُصدِّ

اعةِ، صغيرِها وكبيرِها، فنؤمن بكلِ ذلك على أنَّه مِن قَدَرِ االله  . تعالىالسَّ
    ِوذلك بالتعاملِ معها من خلال 

عيةِ الواضحةِ التي رسمت لهذه الأمةِ   كيفيةَ مواجهةِ تلك الأدلةِ الشرَّ
 :وهذه الأدلةُ أنواع الفتنِ الواقعة، والتي ستقع في هذه الأمة،

يأمرُ المؤمنينَ بالثَّباتِ، والتمسكِ بالكتابِ : منها ما هو عامٌ  -١
حابةِ الكِرام، ويتمثلُ هذا بالإيمانِ  نة، وسُننِ الخلفاءِ الراشدين والصَّ والسُّ

الله تعالى، والتَّقرُبِ إليه بأنواعِ الطاعات، والتوحيدِ الخالصِ، والعبوديةِ 
الحين،  عي، وسؤالِ ِ العلماءِ الربَّانيين، ومجالسةِ الصَّ وتأصيلِ العِلمِ الشرَّ
شبهِ  دِ على أهل البدعِ، وتركِ التَّ والأمرِ بالمعروفِ والنَّهي عن المنكرِ، والرَّ

 .بالكفار
ذيرُ مِن الغُلوِ التح: مثل: منها ما هو خاصٌ في مسائل معينة و-٢

الذي وقع فيه اليهودُ والنَّصارى، والنَّهيُّ عن اتخاذِ القبورِ مساجد كما فعلَ 
أهلُ الكتاب، والتحذيرُ مِن فتنةِ النِّساء كما وقع ذلك في بني إسرائيل، 

جال والتحذيرُ مِن فتنةِ  الكاذبةِ، طلِه بأوصافِه ودعاواه ، وكشفُ باالدَّ
 .وهكذا
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نةٌ  ـ والحمدُ اللهـ النَّجاةفسبلُ   ممدودةُ الحِبال، واضحةُ المعالمِ، بيِّ
  ـ قديماً وحديثاًلتَّمسكَ بها، ولم يزلِ العلماءُ ـطريقُها لمنِ أرادَ سلوكَها وا

رينَ ناصحين  .يشرحونها، ويذكرونَ دلائلَها ووسائِلَها، محُذِّ
لوافيةُ ومِن الرسائلِ التي سعِدتُ بقراءتها، هذه الرسالةُ اللطيفةُ ا

حمن بن عبد العزيز الدهامي: التي كتبها الأخُ الشيخُ الفاضلُ   عبدُ الرَّ
ده وفقه االلهُ  ـ : ، حيثُ تكلَّمَ عن موضوعٍ مهمٍ جدًا، ألا وهو ـوسدَّ
 :، وقد اشتملت على عدة معالم مهمة، منها»الثَّباتُ في زمنِ الفتن«

به«: ومنها:  عن الفتنِ غإخبارُ النبيِّ   في الجوانبِ »اتفتنُ الشُّ
هواتِ «العقديةِ، و جالِ والنِّساءِ، وما يترتبُ عليه »فتنُ الشَّ  مِن اختلاطِ الرِّ

 .مِن مفاسدَ لا تخفى، كوقوعِ الزنا، وانتشارِ بَرِيدِه مِن المعازِفِ والغناء
لفِ مِن سوءِ الخاتمةِ   .بيانُ أهميةِ الثباتِ، وخشيةُ السَّ

 حيثُ ذكرَ ما يزيدُ على العشرينَ سبباً، :الأسبابُ المعينةُ على الثبات
كلُّ واحدٍ منها معْلَمٌ بارزٌ للمسلمِ يُعينهُ على الثبات، فكيفَ إذا جمعَ أكثرَ 

 .مِن سببٍ، مُستعيناً باالله تعالى على ذلك
واهدِ، سهلةَ الأسلوبِ،  وقد جاءت الرسالةُ مدعومةً بالأدلةِ والشَّ

 .مملوءةً نُصحًا وتذكيرًا وتحذيرًا
 بقراءةِ هذه الرسالةِ،  ـ حتى مِن طلاب العلم ـوإنني أوصي الجميعَ 

والموعظةِ  والحرصِ الجادِ على التطبيقِ العملي؛ لأنَّ الغرضَ مِن العلمِ 
لامةِ والثَّباتِ، خاصةً في  والتذكيرِ هو العملُ والمبادرةُ إلى سلوكِ طريقِ السَّ

عت، وط تزمننا الذي كثرُت فيه الفتنُ، وتنوَّ  . ـ وااللهُ المستعان ـمَّ
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حمنجزى االلهُ الشيخَ الفاضلَ   خيرَ الجزاء على هذا الجهُد، عبد الرَّ
 .وأسألُ االلهَ أنْ يرزقنا وإياه وإخواننا المسلمين الإخلاصَ والثَّبات

 .وصلى االلهُ على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبِه، وسلَّم
 

 
 
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  
  مقدمة

ه، ونعوذ باالله مِن شرور  ونستغفرُ ،ه ونستعينُ ،هإنَّ الحمدَ الله، نحمدُ 
أنفسنا، ومِن سيئات أعمالنا، مَن يهدِه االلهُ فلا مُضِلَ له، ومَن يُضلِل فلا 

 إلا االلهُ وحده لا شريك له، وأشهدُ أنَّ محمدًا هادي له، وأشهدُ أنْ لا إلهَ 
هم ه، صلىَّ االلهُ وسلَّم عليه، وعلى آله وأصحابه، ومَن تبعَِ ه ورسولُ عبدُ 

 . إلى يوم الدينبإحسانٍ 
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فإنَّ المتأملَ في أحوال الناس اليوم، الممعنَ في واقعهم، يتجلى له ما أخبر 
 التي تدَعُ الحليمَ حيرانًا، إنها فتنٌ   مِن ظهور الفتنغبه الصّادقُ المصدوقُ 

 .حُ في الماءِ ليُرقِّقُ بعضُها بعضَا، فتنٌ يذوبُ لها قلبُ المؤمنَ كما يذوبُ الم
                                                         

 أصل): ٣٥٨-١/٣٥٧(قال الإمامُ القرطبي ـ رحمه االله ـ في المفهم شرح مسلم ) ١(
 الاختبارُ  كشفه أمر كل: عن عبارة العرف في صارت ثم والاختبار، الامتحان: )الفتنة(

ل الفتنة، في وقع إذا: فتونا الرجل فُتن: زيد أبو قال .وءس عن  إلى حسنة حال عن وتحوَّ
 قال كما عندها؛ ويختبر بها، الإنسانُ  يُمتحن أمور والولد والمال والأهل سيئة، حال
 خفي هو ما منكم يظهر حتى بها تمُتحنون محنةً :  أي﴾p o n m﴿: تعالى
 .أمركم عليه يشكل عمن
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كثرُتِ المعاصي، وقستِ القلوبُ، وأُضيعتِ الحقوقُ، وفشا فلقد 
 .العقوقُ، وظهرتِ الفتنُ وتعاظمتْ، وتنوعتْ وتفاقمتْ 

، وتزايدتِ الشهواتُ، بهاتُ تعددتِ المغْرياتُ، وعُرِضت الشُّ 
 هوىً مُتَّبعٌ، وشُحٌ ،وأُضِيعتِ الصّلواتُ، وظهرتِ المعازفُ والمغنِّياتُ 

 .، إلا مَن رحم ربك ذي رأيٍ برأيهِ مُطَاعٌ، وإعْجابُ كلِ 
 إلا مَن  ـولا ريبَ أنَّ كثرْةَ المنكراتِ، والمجاهرةَ بها، تجعلُ المرءَ 

 . للتأثر بها، والتلطخِ بآثارها أكثرَ عرضةً  ـرحِم االله
 ها بالشهوات، يجعلُ وتدَاعِي أمم الكفرِ على هذه الأمة، وإغراقُ 

ظمَ انقلابا، وحينها تضمحلُ الهويةُ  أشدَّ انتكاسًا، وأعالنفوسَ الضعيفةَ 
 عياذًا  ـالإسلامية لدى المنهزمين من المسلمين، ويَضعُفُ الانتماءُ لديهم

 . ـباالله
 يحُتِّم على كل مَن أراد النجاة أنْ يعتصمَ بحبل  ـوغيره ـ كل ذلك

 }﴿:  قال تعالىاالله، ويستقيمَ على شرعِ االله، ويستمسكَ بوحي االله،
 £  ¢  ¡ L K J ﴿ ،]١٠١:عمران آل[ ﴾¤| { ~� 

 Y X WV U T S  R Q P  ON M
\ [ Z﴾ ]تعالى يقول وإلا، فإنَّ االلهَ ،]١٥٣:الأنعام : ﴿ U

\ [ Z Y X W V﴾ ]المسؤول أنْ وااللهُ ،]١٤٤:آل عمران 
، هو حسبُنا، لا ربَّ لنا  والأهواءِ  والأعمالِ ِيُعيذَنا مِن منكراتِ الأقوالِ ِ

 . لنا غيرُهسواه، ولا إلهَ 
§ © § © § 
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   عن الفتنغإخبار النبي 
نا لقد حذَّ   في هذا الأمر بدأَ  مِن الفتن كلَّ التحذير، وأَ غر نبيُّ

 الفتن، وتجليةِ أمرها، والتحذيرِ  على بيانِ غ هرصِ  حتى بلغَ مِن حِ ،وأعادَ 
لاةََ « :غ االله مِن شرها، أنْ جمعَ النَّاس لذلك، بل نادَى منادِي رسولِ  الصَّ

  .»لاةلاة، وكأنَّه كان وقتَ صَ اجتمعوا للصَّ : كأنَّه قال«،»جَامِعَةً 
حمن بن عبدِ  ـ في صحيحه ـروى مسلم  ربِّ الكعبة أنَّه  عن عبد الرَّ

جالسٌ فى  ت بنُ عمرو بنِ العاصِ دخلتُ المسجدَ فإذا عبدُ االله: قال
كنَّا مع : ، فقالظلِّ الكَعبةِ، والنَّاسُ مجُتمِعونَ عليهِ، فأتيتهُمْ فجلستُ إليهِ 

، فمنَّا مَن يُصلِحُ خِباءَه، ومنَّا مَن  فى سفرٍ فنزلناَ مَنزِلاً غ رسولِ االله
هِ يَنتْضَِلُ  : غ  رسولِ االلهي، إذ نادى مُنادِ ، ومنَّا مَن هو فى جَشرَِ

لاةََ جَامِعَةً « ْ يَكُنْ نَبِ «:  فقالغ ، فاجتمعناَ إلى رسولِ االله»الصَّ   قَبليْيٌّ إنَِّهُ لمَ
مْ، وَيُنذِْرَهُمْ شرََّ مَا إلاَّ  تهَُ عَلىَ خَيرِْ مَا يَعْلَمُهُ لهَُ ا عَلَيهِْ أنَْ يَدُلَّ أُمَّ  كَانَ حَق 

ا، وَسَيصُِيبُ آخِرَهَا بَلاءٌَ  لهَِ تكَُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافيِتَهَُا فىِ أوََّ مْ، وَإنَِّ أُمَّ يَعْلَمُهُ لهَُ
قُ بَعْضُهَا بَعْضًايا، وَتجَِ وَأُمُورٌ تُنكْرُِونهََ  قِّ فِتنْةَُ فَيَقُولُ لءُ ايوَتجَِ ، ءُ فتِنْةٌَ فَيرَُ

                                                         
 ).٥١-٤/٥٠( مسلم المفهم شرح) ١(
با بالسهام يرمي: أي) ٢(  ].المصدر السابق[بالسهام،  المراماة: والمناضلةُ . ومداومةً  تَدرُّ
 ].٤/٥٠المرجع السابق [بدوابهم،  المرعى إلى يخرجون قوم: الجشر: عبيد أبو قال) ٣(
 هذه الياء، وفتح ف،بالتخفي »يدفق« :الرواية ؛»بعضًا بعضها فَيَدْفقُِ  الفتنةُ  وتجيء«: وقوله) ٤(

فْقُ  يدفع،: فيدفق: ومعنى الفارسي، عن الطبري رواية فْعُ : والدَّ افقِ الماء: ومنه. الدَّ . الدَّ
ه. بعضًا بعضه يدفق الذي البحر كموج أنها: ويعني  بالعائمِ الفتن هذه في المؤمنُ  وشُبِّ
 فتأتيه تلك، عنه وحتر ثم. مهلكتي هذه: قال موجة عليه أقبلت فإذا الأمواج، بين الغريق
واة أكثر ورواه. واقع تشبيه وهذا. بالكلّية يغرق أن إلى. هذه هذه،: فيقول أخرى : الرُّ
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هَذِهِ هَذِهِ، : ؤْمِنُ لمُ فِتْنةَُ فَيَقُولُ الءُ اي، ثُمَّ تَنكَْشِفُ، وَتجَِ يهَذِهِ مُهْلكَِتِ : ؤْمِنُ لمُ ا
تأَْتهِِ مَنيَِّتهُُ وَهُوَ يُؤْمِنُ باِاللهَِّ لنَّةَ، فَ لجَ لَ ادْخَ فَمَنْ أحََبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُ 

أتِْ إلىَِ النَّاسِ الَّذِى يحُبُِّ أَنْ يُؤْتَى إلَِيهِْ ليوَْمِ الآخِرِ، وَ لوَا ، الحديث »..،يَ
 .رواه مسلم

فصلواتُ االله وسلامُه على مَن بلَّغَ البلاغَ المبين، ونصحَ النُّصح 
، ليلها كنهارِها،  تركَ أمتهَ على المحجةِ البيضاءِ  حتىغالعظيم، فلم يمُتْ 

 .لا يزيغُ عنها إلا هالك
ر منه  وأمر بالثباتِ في  ـغ بأبي هو وأمي  ـوكانَ مِن أعظمِ ما حذَّ

جال«فتنتِه،  د، كما أخبر بذلك الصادقُ ، فإنَّه أعظمُ فتنةٍ توجَ »المسيحُ الدَّ
اعَةِ خَ قِ آدَمَ لمَا بَينَْ خَ  «: حيث قالغالمصدوق  قٌ أَكْبرَُ مِنَ ل إلىَِ قِياَمِ السَّ

الِ  جَّ  .، رواه مسلمالحديث »...، الدَّ
 أمرَه، ووصفَه وصفًا دقيقًا، وأرشد إلى غمِن أجلِ ذلك جلىَّ النبيُّ 

ه، ففي صحيح مسلم عن النَّ ن فتنتِ ما يقي مِ   تواس بن سمعان ه وشرِّ
الَ ذاغ ذكرَ رسولُ االله :قال جَّ عَ ،تَ غَداةٍ  الدَّ ضَ فيه ورفَّ  حتى ظننَّاه ، فخفَّ

:  قلنا،»؟ا شَأنُْكُمْ مَ  «:فى طائِفة النخلِ، فلماَّ رُحناَ إليهِ عرَف ذلك فينا، فقال
الَ غداةً، فخفَّضتَ فيه ورفَّعتَ، حتى ظننَّاه فىِ يا رسولَ االله جَّ ، ذكرْتَ الدَّ
الِ أَخْ  «: فقال،طائِفةِ النَّخل جَّ ِ غَيرُْ الدَّ  عَلَيكُْمْ، إنِْ يخَْرُجْ وَأنََا فيِكُمْ فَأنََا يوَفُن

                                                         
قِّقُ « المصدر [» بعضًا بعضها يُسَبِّبُ : أي المكسورة؛ الأولى والقاف المفتوحة، بالراء »فيرَُ

 )].٥٢- ٤/٥١(السابق 
 . فالأول الأول الخلفاء ببيعة وجوب الوفاء باب كتاب الإمارة،) ١٨٤٤: (مسلم) ١(
 بقية في الفتن وأشراط الساعة، باب رواه مسلم في كتاب: تحديث هشام بن عامر ) ٢(

 ). ٢٩٤٦(الدجال، برقم  أحاديث من

=
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 ي خَليِفَتِ االلهُحَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإنِْ يخَْرُجْ وَلسَْتُ فيِكُمْ فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَ 
ى بنِْ ل أشَُبِّهُهُ بعَِبدِْ ا إنَِّهُ شَابٌّ قَططٌَ، عَينْهُُ طَافئِةٌَ، كَأنيَِّ ،عَلىَ كُلِّ مُسْلمٍِ  عُزَّ

كَهْفِ، إنَِّهُ خَارِجٌ خَلَّةً ليقَْرَأْ عَلَيهِْ فَوَاتحَِ سُورَةِ القَطنٍَ، فَمَنْ أدَْرَكَهُ مِنكُْمْ فَ 
أمِْ وَا   .» فَاثْبُتوُا، يَا عِباَدَ االلهَّ عِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِيناً وَعَاثَ شِماَلاً لبَينَْ الشَّ

تهَُ إلاَّ بُعِثَ نَبيٌِّ مَا « :غقال النبي :  قالتوعن أنس   أَنْذَرَ أُمَّ
هُ أَعْوَرُ، وَإنَِّ رَبَّكُمْ لَيسَْ بأِعَْوَرَ، وَإنَِّ بَينَْ عَيْنَيهِْ لالأعَْوَرَ ا ابَ، ألاََ إنَِّ كَذَّ

 . ، رواه البخاري»مَكْتوُبٌ كَافرٌِ 
الُ مَكْتوُبٌ بَينَْ عَيْنَيهِْ ك ف ر،«: ت عنه وفي صحيح مسلم جَّ  الدَّ

لأنََا أَعْلَمُ بماَِ مَعَ «: ت من حديث حذيفة  ـأيضًا ـ ، وفيه»أَىْ كَافرٌِ 
الِ مِنهُْ، مَعَهُ نهَرَْانِ يجَْرِيَانِ  جَّ ا: الدَّ ىَ ا: أحََدُهمَُ ضُ، وَالآخَرُ لرَأْ ، مَاءٌ أَبْيَ : عَينِْ

ا أَدْرَكَنَّ أحََدٌ فَ لرَأْىَ ا جُ، فَإمَِّ ، نَارٌ تَأجََّ  النَّهْرَ الَّذِى يَرَاهُ نَارًا، يأَتِْ لعَينِْ
ضْ، ثُمَّ لوَ  الَ ليغَُمِّ جَّ هُ مَاءٌ بَارِدٌ، وَإنَِّ الدَّ بَ مِنهُْ، فَإنَِّ أطْئِْ رَأْسَهُ، فَيشرََْ يطَُ

، عَلَيهَْا ظَفَرَةٌ غَليِظةٌَ، مَكْتوُبٌ بَينَْ عَينْيَهِْ كَافرٌِ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ لممَسُْوحُ ا عَينِْ
 .»كَاتبٍِ وَغَيرِْ كَاتبٍِ مُؤْمِنٍ، 

الِ فيِ ا« :غوقال  جَّ نَّ النَّاسُ مِنَ الدَّ ن  رواه مسلم مِ ،»بَالِ لجِ ليَفَِرَّ
 .ل  ـيكحديث أم شرَِ 

                                                         
 . معه وما وصفته الدجال ذكر الساعة، باب وأشراط الفتن كتاب) ٢٩٣٧: (مسلم) ١(
الفتن،  كتاب) ٢٩٣٣: (ل، مسلمالدجا ذكر الفتن، باب كتاب) ٧١٣١: (البخاري) ٢(

 . معه وما وصفته الدجال ذكر باب
 . معه وما وصفته الدجال ذكر الساعة، باب وأشراط الفتن كتاب) ٢٩٣٣: (مسلم) ٣(
 . معه وما وصفته الدجال ذكر الساعة، باب وأشراط الفتن كتاب) ٢٩٣٤: (مسلم) ٤(
 . الدجال أحاديث من بقية في الساعة، باب وأشراط الفتن كتاب) ٢٩٤٥: (مسلم) ٥(
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جال، ويأمرُ أصحابَه بذلك، فعن غوكان   يستعيذُ باالله مِن فتنةِ الدَّ
ذُ مِنْ عَذَابِ اغه  أنَّ تأبي هريرة  نةَِ قَبرِْ ل كَانَ يَتعََوَّ ، وَعَذَابِ جَهَنَّمَ، وَفِتْ

الِ  جَّ  كانَ يَدعُو غ أنَّ رسولَ االله لوعن عائشة . ، رواه مسلمالدَّ
لاةِ  ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ فتِْنةَِ لللَّهُمَّ إنيِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ اا«: في الصَّ قَبرِْ

الِ لمَ ا جَّ  .، رواه البخاري الحديث»...،سِيحِ الدَّ
 كان يعلمهم هذا الدعاء، غ أنَّ رسول االله بن ابن عباس وع

ا نَعُوذُ بكَِ مِنْ : قُولوُا «:كما يعلمهم السورة من القرآن، يقول اللَّهُمَّ إنَِّ
، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ فتِْنةَِ العَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ ا سِيحِ لمَ قَبرِْ

الِ، وَأَعُوذُ بكَِ  جَّ  .، رواه مسلم»ماَتِ لمَ حْياَ وَالمَ  مِنْ فتِْنةَِ االدَّ
، عَنِ النَّبيِِّ : وعن مُصعبٍ   أَنَّهُ غكَانَ سَعْدٌ يَأْمُرُ بخَِمْسٍ وَيَذْكُرُهُنَّ

بنِْ، لجُ بخُْلِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنَ الاللَّهُمَّ إنيِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ ا «:كَانَ يَأْمُرُ بهِنَِّ 
نْيَالأَنْ أُرَدَّ إلىَِ أَرْذَلِ اوَأَعُوذُ بكَِ   يَعْنيِ فتِْنةََ  ـعُمُرِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ فتِْنةَِ الدُّ

الِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ ا جَّ  . رواه البخاري،»قَبرِْ لالدَّ
كِ « وإنّ أشدَ أنواع الفتن ، وهو أعظمُ ظُلمٍ وَقع في »ظهورُ الشرِّ

C B ﴿:  قال تعالىالأرضِ،  AD﴾ ]ولقد ،]١٣:لقمان 
  ـ لا محالة ـ أنّ الشركَ واقعٌ في هذه الأمةغأخبرنا الصادق المصدوق 

 تفي الصحيحين عن أبي هريرة ف.  مِنها بالمشركينحتى تلحقَ قبائلُ 
                                                         

 . صلاة في منه يستعاذ ما الصلاة، باب ومواضع المساجد كتاب) ٥٨٩: (مسلم) ١(
 . السلام قبل الدعاء كتاب الأذان، باب) ٨٣٢: (البخاري) ٢(
 . صلاة في منه يستعاذ ما الصلاة، باب ومواضع المساجد كتاب) ٥٩٠: (مسلم) ٣(
 . البخل من التعوذ ت، بابكتاب الدعوا) ٦٣٦٥: (البخاري) ٤(

 



  

 

١٥  

ى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ «:  قالغ أنَّ النبيَّ  اعَةُ حَتَّ نسَِاءِ دَوْسٍ  لاَ تَقُومُ السَّ
 طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتيِ كَانُوا يَعْبُدُونَ فيِ ةِ، وَذُو الخَلَصَةِ عَلىَ ذِي الخَلَصَ 

 .»الجاهِلِيَّةِ 
اعَةُ حَتَّى «:  قالغ أنَّ النبيَّ ت وفي حديث ثوبانَ  وَلاَ تَقُومُ السَّ

تِ لتَ  تِ لمُ  باِيحَقَ قَبَائلُِ مِنْ أُمَّ ى تَعْبدَُ قَبَائلُِ مِنْ أمَُّ كينَِ، وَحَتَّ ، »وْثَانَ  الأَ يشرِْ
 .رواه أبو داود والترمذي

لاَ يَذْهَبُ اللَّيلُْ وَالنَّهَارُ حَتَّى «:  قالغ  النبيَّ  أنَّ ل وعن عائشةَ 
ىلتُعْبدََ اللاَّتُ وَا  .رواه مسلم ،»عُزَّ

أمِْ، فَلاَ يَبْقَى عَلىَ االلهُثُمَّ يُرْسِلُ  «:وفي الحديث  رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبلَِ الشَّ
ةٍ مِنْ خَيرٍْ أَوْ إيِماَنٍ لهِ الأرَْضِ أحََدٌ فىِ قَ وَجْ   قَبضََتهُْ، حَتَّى لوَْ إلاَّ بهِِ مِثْقَالُ ذَرَّ

فَيَبْقَى «:  قال،» كَبدَِ جَبَلٍ لَدَخَلَتهُْ عَلَيهِْ حَتَّى تَقْبضَِهُ أَنَّ أحََدَكُمْ دَخَلَ فيِ 
ارُ النَّاسِ فيِ  ةِ الطَّيرِْ وَأحَْلاَمِ شرَِ باَعِ، لاَ يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا، وَلاَ  خِفَّ  السِّ

                                                         
الخلصة، أي  يضطربن من الطواف حول ذي: الأعجاز، جمع أليَة، والمراد: الأليات) ١(

شرح مسلم : قبيلة باليمن، ينظر: يكفرون ويعودون لعبادة الأصنام وتعظيمها، دوس
 ). ١٨/٣٣(للنووي 

: ان، مسلمالأوث تعبد حتى الزمان تغيير كتاب الفتن، باب) ٧١١٦: (البخاري) ٢(
 ذا دوس تعبد حتى الساعة تقوم كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا) ٢٩٠٦(

 . الخلصة 
: ودلائلها، الترمذي الفتن ذكر كتاب الفتن، باب) ٤٢٥٢: (أبو داود، واللفظ له) ٣(

: الألباني الشيخ يخرج كذابون، قال حتى الساعة تقوم كتاب الفتن، باب لا) ٢٢١٩(
 ). صحيح(

 ذا دوسٌ  تعبد حتى الساعة تقوم كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا) ٢٩٠٧: (ممسل) ٤(
 . الخلصة

 



 

 

١٦  

يطْاَنُ فَيَقُولُ  مُ الشَّ فَماَ :  فَيَقُولوُنَ ؟أَلاَ تَسْتجَِيبوُنَ : يُنكْرُِونَ مُنكَْرًا، فَيَتَمَثَّلُ لهَُ
يشُْهُمْ،  ذَلكَِ دَارٌّ رِزْقُهُمْ، حَسَنٌ عَ  فَيأَمُْرُهُمْ بعِِباَدَةِ الأوَْثَانِ، وَهُمْ فيِ ؟تَأمُْرُنَا

ورِ   . رواه مسلم،الحديثَ  »ثُمَّ يُنْفَخُ فىِ الصُّ
ك في الأمة واضحةً جليةً، فكم مِن  وقد أصبحت مظاهرُ الشرِّ

وطيِفَ بهِ ! مشْهدٍ بُنيَ على قبرٍ، وقُصِدَ للدعاءِ والتعظيمِ والتبركِ والنذرِ؟
سُ، ويُدعَى ، وكمْ مِن شخصٍ يُعَظَّمُ ويُ !؟ الحرامكما يُطافُ ببيتِ االله قَدَّ

 !؟في الشدائدِ لكشفِ الملِماَتِ، وقضاءِ الحاجات
س االله روحه، وجزاه ـقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب   قدَّ

أنّ : القاعدة الرابعة: )القواعد الأربع( في كتابه ـ خيرًا غعن أمة محمد 
 ،خاءِ ون في الرَّ ك يُشرِ  الأوّلينَ  لأنَّ ؛ن الأوّلين شركًا مِ مشركي زماننا أغلظُ 

 ،ةِ  والشدَّ خاءِ في الرَّ  هم دائماً ، ومشركو زماننا شركُ ةِ دَّ  في الشِّ صونَ ويخُلِ 
5 6 7 8 9 : ; > ﴿ : قوله تعالىوالدليلُ   4 3

B A @ ? > =﴾ ]٦٥:لعنكبوتا[.  
كما هو الواقعُ  بل إنَّ شركَهم يتضاعفُ ويزدادُ في الشدةِ،: قلت

، وفاطمةَ مِ  باسْ  ممن يهتفونَ  ـيوم ال ـادِ القبورنْ عُبَّ مِ  ، وحُسينٍ،  عليٍّ
 .هموغيرِ 

 القبورِ والتعلقِ بالموتى، وهو في سِياق ةن فتنِ  مِ غ ر النبيُّ وقد حذَّ 
لمَّا  : قالاب  بنَ عبَّاسالموت، ففي الصحيحين أنَّ عائشةَ، وعبدَ االله

                                                         
 الأرض فى ومكثه الدجال خروج فى باب في كتاب الفتن وأشراط الساعة،: رواه مسلم) ١(

  .بعن عبد االله بن عمرو  )٢٩٤٠(عيسى، برقم  ونزول
 . )٤٧:ص(القواعد الأربع، ) ٢(

 



  

 

١٧  

إذَا اغتمّ َ بهِا  طَفِقَ يَطرحُ خمِيصةً لهُ على وجههِ، فغ نزلَ برسولِ االله
يهَُودِ وَالنَّصَارَى، ل عَلىَ الَعْنةَُ االله« :كشفَها عن وجهِه، فقال وهوَ كذلك

رُ مَا صَنعَُوا ذُوا قُبوُرَ أَنْبيِاَئهِِمْ مَسَاجِدَ، يحَُذِّ َ  .، متفق عليه»اتخَّ
ن خلال التقنية الحديثة،  الخارجي مِ وفي ظلِ الانفتاح على العالمَ 

رَ يندى لها الجبينُ، فرأينا ورأى غيرُنا مَنْ يُعلِّقُ التميمةَ في رأينا مناظ
د مِعْصمه مِ  عي بعضُهم أنَّ تعليقَها لمجرَّ ن أبناءِ هذه الجزيرة، وقد يَدَّ

  لبداياتٌ  ـواالله ـ الزينةِ، وأنَّه لا يعتقد فيها ما يعتقِده المشركون، وإنها
ها، وقد قال ا، وتوحيدِ عقيدتهِ  تضربُ الأمةَ في أعزِّ ما تملك، في خطيرةٌ 

كَ  «:ا محُذرً غالنبيُّ  قَ تمَيِمَةً فَقَدْ أَشرَْ  . ، رواه أحمد»مَنْ عَلَّ
 االله، والمحُاكاةُ لحزبِ الشيطان، والتقليدُ إنها التبعيةُ المقيتةُ لأعداءِ 

، وَذِرَ «: غ، قالالأعمى ا بشِِبرٍْ اعًا بذِِرَاعٍ، لتََتَّبعُِنَّ سَننََ مَنْ قَبلَْكُمْ شِبرًْ
ى لوَْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لسََلَكْتمُُوهُ  ، اليهَُودَ يَا رَسُولَ االله: قُلناَ. »حَتَّ

 . ، رواه البخاري ومسلم»؟فَمَنْ  «: قَالَ وَالنَّصَارَى؟
إنَّ الأمةَ في هذا الزمن أحوجُ ما تكون لمعرفةِ العقيدةِ الصحيحةِ 

  الشركِ ومستنقعاتِ البدع، قال عمرُ  أوحالِ  لئلا تنزلقَِ في؛وما يُضادُها
إنما تُنقضُ عُرى الإسلام عروةً عروةً إذا نشأ في « :تاب  الخطَّ بنُ ا

                                                         
كتاب المساجد ) ٥٣١: (كتاب الصلاة، باب، مسلم) ٤٣٥: (لهالبخاري، واللفظ ) ١(

 . عن بناء المساجد على القبور باب النهي  ومواضع الصلاة،
 .تالجهني  عامر بن مِن حديث عقبة) ١٧٤٢٢: (أحمد) ٢(
في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني ) ٣٤٥٦: (، واللفظ لهالبخاري) ٣(

 في كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى،) ٢٦٦٩: (م ومسل،إسرائيل، واللفظ له
 .تالخدري  سعيد كلاهما من حديث أبي

 



 

 

١٨  

 .»الإسلام منْ لم يعْرفِ الجاهلية
، لخَ  عَنِ اغ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ االله« :توقال حذيفةُ  يرِْ

 ِّ  .»افَةَ أَنْ يُدْرِكَنيِ مخََ ؛وَكُنتُْ أَسْأَلُهُ عَنِ الشرَّ
§ © § © § 

                                                         
 .٥/٢٦٤الفتاوى الكبرى ) ١(
) ١٨٤٧: (جماعة، مسلم تكن لم إذا الأمر كتاب الفتن، باب كيف) ٧٠٨٤: (البخاري) ٢(

 .الفتن ظهور عند المسلمين جماعة ملازمة وجوب كتاب الإمارة، باب

 



  

 

١٩  

  انتشار الزنا
 :غن أقبحِ مظاهرِ الفتنِ التي أخبر عنها الصادقُ المصدوق ومِ 

 .  والعياذُ باالله ـ»فشُوّا الزنا وظهورُه«
، نْ أشراطِ السّاعة، وهو مِ وظهورُ الزنا منْ أمَاراتِ خرابِ العَالمَ 

 سمعْتهُا كم حديثً لأحدثنَّ :  قالت  مالكٍ  بنِ ففي الصحيحين عن أنسِ 
ثُكمْ  ، لاغ االله رسولِ  مِن  غ االله رسولَ   سمعتُ غيري، أحدٌ  به يحدِّ

اعَةِ  «:يقول اطِ السَّ نَا، لجَ مُ، وَيَكْثرَُ العِ لأنَْ يُرْفَعَ ا: إنَِّ مِنْ أَشرَْ هْلُ، وَيَكْثرَُ الزِّ
بُ ا جَالُ، وَ لخَ وَيَكْثرَُ شرُْ مْسِينَ مْرِ، وَيَقِلَّ الرِّ يَكْثرَُ النِّسَاءُ، حَتَّى يَكُونَ لخَِ

  .»وَاحِدُ لقَيِّمُ الامْرَأَةً ا
وَيَبقَْى  «: قالغ  عن النبيِّ ت عانـِم بن سَ وعن النَّواسِ 

ارُ النَّاسِ، يَتَ  اعَةُ لحُ هَارَجُونَ فيِهَا تهََارُجَ اشرَِ ، رواه »مُرِ، فَعَلَيهِْمْ تَقُومُ السَّ
 . مسلم

جالُ عُ يجُامِ : أيْ « : ـ رحمه االله ـ النووي الإمامُ قال ة  النِّساءَ بحِضرْ  الرِّ
 . »ثون لذلك الحَمِير، ولا يكترِ النَّاس كما يفعلُ 

                                                         
 ). ٣٧٩:ص(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ) ١(
) ٢٦٧١: (النساء، مسلم ويكثر الرجال يقل كتاب النكاح، باب) ٥٢٣١: (البخاري) ٢(

 .رفع العلم وقبضه كتاب العلم، باب
، شرح مسلم »وكسرها السين بفتح :سمعان«: قال الإمامُ النووي ـ رحمه االله ـ) ٣(

)١٦/١١١ .( 
 . معه وما وصفته الدجال ذكر الساعة، باب وأشراط الفتن كتاب) ٢٩٣٧(: مسلم) ٤(
 . ٧٠/ ١٨شرح مسلم ) ٥(

 



 

 

٢٠  

لاَ تَقُومُ « :غقال رسولُ االله :  قالبوعن عبد االله بن عمرو 
اعَةُ حَتَّى تَتسََافَدُوا فيِ الطَّرِيقِ تَسَافُدَ  إِنَّ ذَاكَ لَكَائِنٌ؟ : تُ لقُ  .»مِيرِ لحَ ا السَّ

  .، رواه ابن حبان والبزار»نَعَمْ ليَكَُونَنَّ « :قَالَ 
وقد ظهر في هذا الزمان أنموذجٌ مما دلَّ عليه هذا الحديثُ، حيث 
وُجِدَ قنواتٌ متخصصة لعرْض الفاحشة والشذوذ الجنسي، مما يدل على 

ركات الشر سفولٍ أخلاقي إلى الحضيض، وانحطاطٍ سحيقٍ في د
 .والرذيلة

قه أنَّه عند ظهور الزنا، ل في خـ سبحانه  ـوقد جَرتْ سُنة االله
رَ غضبهُ في ثِّ  ويشتد غضبه، فلا بُدّ أنْ يُؤَ  ـ سبحانه وتعالىـيغضبُ 
نَا في قَرْيَةٍ إلا « :ت، قال عبد االله بن مسعود الأرضِ  بَا والزِّ ما ظهََر الرِّ

 .»أَذِنَ االلهُ بإِهِْلاكِهَا
ناَ أقبلَ :  قالب عمرَ  بنِ  االله عبدِ  وعنْ   :فقال ،غ االله رسولُ  عليْ

سٌ  هَاجِرِينَ لمُ ا مَعْشرََ  يَا« ، ابْتلُِيتمُْ  إذَِا خمَْ ِ وَأَعُوذُ  بهِنَِّ ْ :تُدْرِكُوهُنَّ  أنَْ  باِاللهَّ   لمَ
، قَوْمٍ  فيِ  فَاحِشَةُ لا تَظهَْرِ  ى قَطُّ  الطَّاعُونُ، فيِهِمُ  افَشَ  إلاَّ  بهَِا، يُعْلِنوُا حَتَّ

ْ  الَّتيِ وَالأوَْجَاعُ  ْ .مَضَوْا الَّذِينَ  أسَْلافَهِِمُ  فيِ  مَضَتْ  تَكُنْ  لمَ  كْياَلَ لمِ ا يَنْقُصُوا  وَلمَ
                                                         

فادُ « ): ٦/٢٥٩(قال في لسان العرب ) ١( كر نَزْوُ  :السِّ  عن به ، ويُكنى»الأنُثى على الذَّ
 . الجماع

  ).٢٣٥٣: (صحيح، البزار إسناده: الأرنؤوط الشيخ شعيب ، قال)٦٧٦٧: (ابن حبان) ٢(
 ).٣٨٠:ص(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ) ٣(
نَا ظَهَرَ  إذَِا«: غااللهِ  قال رسولُ : قال بعبَّاس  ابنِ  شاهد من حديث وله) ٤( بَا الزِّ  وَالرِّ

 صحيحُ  حديثٌ  هذا: قال الحاكم في المستدرك .»االلهِ عَذَابَ  بأَِنْفُسِهِمْ  أَحَلُّوا فَقَدْ  قَرْيَةٍ، فيِ 
جاه  دِ، ولمالإسْنا  ).٢٣٠٨(يخُرِّ

 



  

 

٢١  

نينَِ، أخُِذُوا إلاَّ  يزَانَ،لمِ وَا ةِ  باِلسِّ ْ  طَانِ لالسُّ  وَجَوْرِ  ؤُونَةِ،لمَ ا وَشِدَّ  عَلَيهِْمْ، وَلمَ
مْ، زَكَاةَ  يَمْنَعُوا ماَءِ، مِنَ  قَطرَْ لا مُنعُِوا إلاَّ  أَمْوَالهِِ ْ  بهََائمُِ لا وَلوَْلاَ  السَّ  .يُمْطرَُوا لمَ

 ْ طَ  إلاَّ  رَسُولهِِ، وَعَهْدَ  ،االله عَهْدَ  يَنْقُضُوا وَلمَ ا عَلَيهِْمْ  االلهُ  سَلَّ هِمْ، مِنْ  عَدُو   غَيرِْ
تهُُمْ بكِتِاَبِ االلهوَمَا لمَْ تحَْ  . أَيْدِيهمِْ فيِ  مَا بَعْضَ  فَأخََذُوا َّا كُمْ أَئِمَّ وا ممِ ُ ، وَيَتخََيرَّ

 . والبزاررواه ابن ماجه، » بَأسَْهُمْ بَينْهَُمْ االلهُ  جَعَلَ إلاَّ ، االلهُأَنْزَلَ 
لم تكن   في العالم أوجاعٌ وأوبئِةٌ،ـ أثناء كتابة هذه الرسالة ـ ظهرَ وقد

  أو مِصرٌْ منَ ،نها قُطرٌ من الأقطارِ معروفةً من قبلُ، حتى لا يكادُ يسْلمُ م
، )أنفلونزا الطيور(، وقبله )أنفلونزا الخنازير(الأمْصَارِ، مما عُرِفَ باسم 

، غيرَ )الإيدز(، وهو ما يُسمَى بـ )مرض فُقْدان المناعَة المكتسبة(وقبلهما 
 .أنّ هذا الوباءَ صارَ أوسعَ انتشارًا، وأكثرَ خطرا وأسرعَ انتقالا

اللهَ أنْ يجعلَ العاقبةَ إلى خيرٍ، وأنْ يكفِيَ المسلمينَ شرَ الطَعنِ نسألُ ا
قاء، ونسألُه أنْ يدفعَ عنا  والطاعُونِ، ونعوذُ بااللهِ من جهدِ البلاءِ ودَركِ الشَّ

 وكلُ ذلك يقعُ بأسبابِ ،الوباءَ والغلاءَ، والربا والزنا، والزلازلَ والمحنَ 
 .ورِ المعاصي والفواحِش، والخناَ والفُج

وفي هذه الكبيرةِ خرابُ الدنيا « : ـ رحمه االله ـيمابنُ القالإمامُ قال 
عَ فيه القتلُ على أشنعِ الوُجوه وأفحشِها وأصعبهِا،  ين، ولهذا شرُِ والدِّ

  :نْ بينِ الحدودِ بثلاثِ خصَائصِوخَصَّ سبحانَه حدَّ الزنَا مِ 
فَ القتلُ  :أحدُها  ه جمَع فيه بين العقوبةفيه بأشنعِ القِتلاْتِ، وحيثَ خفَّ

 .على البدنِ بالجلدِ، وعلى القلبِ بتغريِبهِ عن وطنه سنةًَ 
                                                         

اللفظ له، وقال الشيخ العقوبات، و في كتاب الفتن، باب) ٤٠١٩ ( رواه ابن ماجه)١(
 .ب، كلاهما مِن حديث عبد االله بن عمر)٦١٧٥: (، والبزارحسن: الألباني

 



 

 

٢٢ 

ناة رأفة فيٌ دينهِ، بحيثُ تمنعُهم  :الثاني أنه نهىَ عبادَه أن تأخذَهم بالزُّ
 . منْ إقامة الحدِّ عليهِم

همَا بمَشْهَدٍ مِن المؤمنين، ـ سبحانهُ ـ أنّه :الثالث  أمرَ أن يكونَ حَدُّ
  .لا يكونُ خلوةً بحيث لا يراهما أحدٌ ف

جر، وحدُّ المحصنِ مشتقةٌ  وذلك أبلغُ في مصلحةِ الحدِّ وحكمةِ الزَّ
 وذلك لاشتراك الزنا ،جارةمنْ عقوبة االله تعالى لقومِ لوطٍ بالقذف بالح

واطِ في الفُحْشِ، وفي كلٍ منهما فسادٌ يناقضُ حكمة اَالله في خلقه وأمره، واللِّ 
يُقتلِ المفعولُ به  عدادَ، ولئنْ للواطِ منَ المفاسدِ ما يفوتُ الحصرَ والتَّ فإنّ في ا

 . لا يُرجَى له بعدَه صلاحٌ أبدًااخيرٌ له منْ أنْ يُؤْتَى، فإنه يَفْسُدُ فسادً 
وفي ذِكْر هذه الكبيرةِ بخصوصها عَقِيبَ صلاة الكسوف سرٌ بديعٌ 

يَا «: في صلاةِ الكسوفِ أنّه قال غلمنْ يتأملُه، ففي الصحيحين في خُطبتهِ 
غْيرَُ مِنَ االله ِ مَا مِنْ أحََدٍ أَ دٍ، وَااللهَّ ةَ محَُمَّ ةَ ، أنَْ يَزْنيَِ عَبدُْهُ، أوَْ تَزْنيَِ أَمَتهُُ أُمَّ  يَا أُمَّ

دٍ، وَااللهَِّ لوَْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ    .»، وَلبَكََيْتمُْ كَثيرًِا لضََحِكْتمُْ قَليِلاً ؛محَُمَّ
لاَ يحَلُِّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ «:  قالغوفي الصحيحين أنَّ رسولَ االله 

ى االلهُ إلاَّ يَشْهَدُ أنَْ لاَ إلِهََ  انيِ، الثَّيِّبُ  :ثَلاثٍَ  بإِحِْدَى إلاَّ  ،االلهَّ  رَسُولُ  وَأَنِّ  الزَّ
 .»ةِ جَماَعَ للِ  فَارِقُ لمُ ا لِدِينهِِ  وَالتَّارِكُ  باِلنَّفْسِ، وَالنَّفْسُ 

                                                         
 . بتصرف ) ٣٨٢-٣٨٠:ص(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ) ١(
، واللفظ )١٠٤٤(ب الصلاة، باب الصدقة في الكسوف، برقم في كتا: رواه البخاري) ٢(

، كلاهما من )٩٠١(باب صلاة الكسوف، برقم  في كتاب الكسوف،: له، ومسلم
 . لحديث عائشة 

~ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿: في كتاب الديات، باب قوله تعالى: رواه البخاري) ٣(
 ± °̄  ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥
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٢٣  

 نظيرُ الآيةِ  ـ في اقتران الزنا بالكفر وقتلِ النفسـوهذا الحديث 
& ' ) ( ﴿ الكريمة في سورة الفرقان  % $ # " !

7 6 5 4 3 21 0 / . - , +  *﴾ 
 بالأكثر وقوعًا والذي يليه، فالزنا أكثرُ وقوعًا غ، وبدأ النبيُّ ]٦٨:الفرقان[

دةِ، وأيضً من قتلِ النفس، وقتلُ النفس أكثرُ وقو ا فإنه انتقلَ منَ عًا من الرِّ
 .الأكبرِ إلى ما هُو أكبرُ منه

ومَفسدةُ الزنا مُناقِضةٌ لصلاح العالم، فإنّ المرأةَ إذا زنتْ، أدخلتِ 
سَت رؤوسَهم بين الناسِ، وإن ا، ونَكَّ ها وأقاربهِ ها وزوجِ العارَ على أهلِ 

لزنا والقتل، وإنْ حمَّلتهُ تلتْ ولدَها، جمعت بين احمَلتْ من الزنا، فإن قَ 
 ،ها أجنبياً ليس منهم، فورِثَهم وليسَ منهمه وأهلِ الزوجَ أدخلتْ على أهلِ 

ورآهُم وخَلا بهم وانتسَب إليهم وليس منهم، إلى غير ذلكَ من مفاسدِ 
، وإفسادَ المرأة اوأما زِنا الرجلِ فإنه يُوجبُ اختلاطَ الأنساب أيضً . زِنَاهَا

 .يضَها للتلفِ والفسادالمصُونَةِ، وتعر
§ © § © § 

                                                         
Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ²﴾ ، برقم

، )١٦٧٦(المسلم، برقم  دم به يباح ما باب في كتاب القسامة،: ، ومسلم)٦٨٧٨(
 . تواللفظ له، كلاهما من حديث عبد االله بن مسعود 

 ). ٣٧٧:ص(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ) ١(

 



 

 

٢٤  

  اختلاط الرجال بالنساء
 الذي هو أصلُ كلِ )الرجال بالنساء اختلاط(: ن مظاهر الفتنومِ 
ولا ريبَ أنَّ تمكينَ النساءِ « : ـ رحمه االلهـ القيم  ابنُ قال الإمامُ  ،بليةٍ وشر

، وهُو مِنْ أعظمِ  من اختلاطهِنَ بالرجالِ   نُزولِ أصلُ كلِ بليةٍ وشرَِ
كما أنّه مِن أسبابِ فَسادِ أمور العامةِ والخاصةِ،  العقوباتِ العامةِ،

 بالنساء سببٌ لكثرةِ الفواحشِ والزنا، وهو منْ أسبابِ جالِ ِواختلاطُ الرِّ 
 .الموتِ العَام والطواعينِ المتصلةِ 

، وفشتْ فيهمُ  ـلامعليه السَّ  ـولما اختلطَ البغَايا بعسْكرِ موسى 
، أرسلَ االلهُ عليهمُ الطاعونَ، فماتَ في يومٍ واحدٍ سبعونَ ألفًا، الفاحشةُ 
 .  مشهورةٌ في كتبِ التفاسيرِ والقصةُ 

 منَ  بسببِ تمكينِ النساءِ »كثرةُ الزنَا«فمِنْ أعظمِ أسبابِ الموتِ العام 
لاتٍ اختلاطهنَّ بالرجال، والمشيِ   .» بينهم متبرجاتٍ متجمِّ

§ © § © § 

                                                         
 ). ٧٢٤:ص(الشرعية،  السياسة في الحكمية الطرق) ١(

 



  

 

٢٥  

   بالعشقابتلاء العبد
 ما يُصابُ به بعضُ الناس مِن التعلُّق بغير االله :ومِن أسوأ الفتن

 فيُبتلى بنوعٍ من ، إلى أن تنتكسَ فطرتُهلقِ تعالى، وقد يصلُ الحالُ ببعض الخَ 
 .ن عينِ االله تعالىط مِ العشق، فيسقُ 

 أنَّ مِنَ العشق ما هو  ـ رحمه االله تعالىـ ابنُ القيم علامةُ وقد بينَّ ال
 ، شيءٍ على العبد في دينه ودنياهوهو أضرُّ , قْتٌ عند االلهَّ وبُعْدٌ من رحمتهمَ 

 عن دَ وطُرِ , فما ابتليَُِ به إلا مَن سقط مِن عين االلهَّ «: ، قال»عشق المرُْدان«وهو
كما قال ,  عن االلهَّ  الحجُُب القاطعةِ  قلبُه عنه، وهو مِن أعظمِ بابه، وأُبعِدَ 

 المُرْدان، وهذه عبدُ مِن عين االلهَّ، ابتلاه بمحبةِ ط الإذا سقَ : لفبعض السَّ 
, ن هذا العشق، فما أُتُوا إلا مِ بتْ  لوطٍ ما جلَ ت على قومِ لبَ  هي التي جَ المحبةُ 

 .]٧٢:الحِجْرِ [ ﴾) ( * + ,﴿ : تعالىااللهقال 
وي جأِ بِ الاسْتعَِانَةُ بمقلِّ : ودواء هذا الداء الدَّ  القلوب، وصِدْقُ اللَّ

الذي ه وقُربِه، والتفكرُ في الألم ِ بحبِّ ه، والتعويضُ رِ كْ بذِ  شتغالُ إليه، والا
 عليه فواتُ أعظمِ محبوبٍ، بُ فيترتَّ  , التي تفوتُه به، واللذةِ شقُ ه هذا العِ بُ عقِ يُ 

، فليكُبرِّ عليها هُ تْ ه على هذا وآثرَ  نفسُ تْ دمَ وحصولُ أعظمِ مكروهٍ، فإذا أقْ 
 .» قد أحاط بهأنَّ البلاءَ لم نازة، وليعْ  على الجِ هُ تَكبيرَ 

قلوبٌ غَفَلت عن ذكرِ االله،  «:سُئِلَ بعضُ العلماءِ عن العشقِ، فقال
 .»فابتلاها االلهُ بعبوديةِ غيره

                                                         
 ). ٥٦٦-٥٦٥:ص(الشافي، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء ) ١(
 .)١/٣٧٤ (السعادة دار مفتاح) ٢(

 



 

 

٢٦  

 ،وهذا داءٌ أعيا الأطباءَ دواؤُه«:  ـ رحمه االله ـ القيم ابنُ قال الإمامُ 
والسمُ القتَّال الذي ما  العضالُ، اءُ  الدَّ وعزَّ عليهم شفاؤُه وهوَ لعَمْرُ االله

عَلقَ بقلبٍ إلا وعزَّ على الورى خلاصُه منْ إسَِاره، ولا اشتعلتْ نارُه في 
 تارةً يكون : وهو أقسامٌ ،مهجةٍ إلا وصَعُبَ على الخلق تخليصُها منْ نَاره

َ كفرًا ا يحبُّه كَماَ يحُبِ االلهَّ  فكيف إذا كانت محبتهُ أعظمَ ،لمنِ اتخذ معشوقَه ندِ 
 ،ن أعظم الشرك فإنه م، فهذا عشقٌ لا يُغفرُ لصاحبه؟ محبة االلهَّ فيِ قلبهمن
لَ معشوقِه صْ  منهم بأنَّ وَ ربما صرح العاشقُ و ،كَ بهِشرَْ  لا يَغفرُ أنْ يُ وااللهُ

ه إليه مِ أحبُّ   : كما قال العاشق الخبيث،ن توحيد ربِّ
ــفَاتٍ  ــي رَشَ ــنْ فَمِ ــفْنَ مِ   تَرَشَّ

 

ــهِ   ــنَ التَّوْحِيــدِ هُــنَّ أَحْــلىَ فيِ   مِ
 

ح الخبيث الآخَر أنَّ وصْلَ معشوقِه أشهى إليه مِن رحمة  وكما صرَّ
ه   .»وبلا ريب إنَّ هذا العشق من أَعْظَم الشركِ ،ربِّ

 َ َّنْ نشئوا في الإسلام بسبب العشق، كما جرى وقد تنصرَّ  جماعةٌ ممِ
 ونزل، ودخل ،نَ بها ففُتِ ، جميلةً على سطحٍ  امرأةً لبعضِ المؤذنينَ حينَ أبصرَ 

 تزوجتُ ،تَ فيِ دينيلخَ  دَ هي نصرانيةٌ، فإنْ : ها، فقالتْ عليها، وسألها نفسَ 
 منها فمات، ذكر  في ذلك اليوم على درجةٍ عِندَهم فسقطَ يَ رقِ بك، ففعل، فَ 
 . لهُ »العاقبة« في كتاب هذا عبدُ الحقِّ 

وا الأسير، أروْهُ  ُ امرأةً جميلةً، وأمرُوهَا وإذا أراد النصارى أنْ يُنصرِّ
                                                         

 .بتصرف) ٤٨٩:ص(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ) ١(
العاقبة في ذكر (، مؤلف كتاب عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد االله الإشبيلي: هو) ٢(

 .)الموت
 ).١٨١:ص(، العاقبة في ذكر الموت: ينظر) ٣(

 



  

 

٢٧  

أنْ تُطمِعَه في نفسِها، حتى إذا تمكن حبُّها مِن قلبه، بذلتْ له نفسَها إنْ 
? @ B A ﴿:  قال تعالىدخل في دينها، فهنالك  > =

P O N M LK J I HG F E D C﴾ 
 .]٢٧:إبِْرَاهِيمَ [

ونُه وهل أذهبَ عقلَ مجنونِ ليلىْ وأضرْابهِ إلا ذلكَ؟ وربَّما زادَ جن
 :على جُنونِ غيرهِ، كماَ قِيل

  جُننِتَ بمَِن تهَوى، فَقلـتُ لهـم: قَالوُا
 

 
ـــانينِِ   ــــا باِلمج َّ ـــمُ مم ـــشقُ أعظَ   العِ

 

هرَ صــاحبُ  ــدَّ ــسْتفِيقُ ال ــشقُ لا ي   هالعِ
 

 
ـــونُ فيِ الحِـــينِ   ـــصرَعُ المجن ـــماَ يُ   وإن

 

 له، صِ  مِنْ حُبِّ االله، والإخلا به القلوبُ الفارغةُ وهذا إنما تُبتلىَ 
ه  محبوبَ  ـ وحدهـعلق بمحبوبٍ، فمَنْ لم يكن االلهُ فإنَّ القلبَ لابدَّ له مِن التَّ 

ديق  قال تعالى عن يوسف الصِّ ،ه، فلابد أنْ يتعبدَ قلبُه لغيرهه ومعبودَ وإلهَ 
لامـ  P O N ML K J I ﴿ : ـعليه السَّ  H

Q﴾ ]٢٤:يوسف[. 
حاصلٌ له بمحبوبه، إنْ  فالضررُ لأ مَن أحبَّ شيئًا سوى االله«وكلُّ 

ب بفواته، وتألمَّ على قدْر تعلُّقِ قلبه به،  وُجِدَ وإنْ فُقِد، فإنه إنْ فقده عُذِّ
 في حال كدِ  النَّ ه، ومِنَ ن الألم قبل حصولِ  له مِ جدَه كان ما يحصلُ وإن وَ 

                                                         
 ).٥٠٥:ص( لمن سأل عن الدواء الشافي، الجواب الكافي) ١(

 



 

 

٢٨  

 ما في حصوله له  أضعافَ ته، أضعافَ ا عليه بعد فوَ ةِ حصوله، ومِن الحسرْ 
 .»مِن اللذة

ق بالمال، وسعى خلفَ الحطام، كم هو  ألا ترى إلى حالِ مَن تعلَّ
) ﴿  بسببه،شقيٌ هوكم مُعذبٌ به، و  ' &% $ # " !

2 1 0 / . - , + * ، ]٥٥:لتوبةا[ ﴾( 
 بينهما  جمع االلهُ ، االله تعالى طاعةِ ه على غيرِ والعاشق إذا اجتمع هو ومعشوقُ 

n m l ﴿: عالى قال ت، منهما بصاحبهب كلاار، وعذَّ في النَّ 
r q p o﴾ ]٦٧:الزخرف[. 

  ى مِن محُبٍّ ـما في الأرضِ أشقو
 

  وإنْ وَجَدَ الهَوى حُلوَ المــذاقِ  
 

ــ ــا ف ــراه باكي ــلِّ حــالٍ ـت   ي كُ
 

  يـــاقِ ـافةَ فُرْقــةٍ أو لاشتِ ـمخــ 
 

ـ   هِمـفيبكـي إنْ نـأوْا شـوقا إليْ
 

  ويبكي إنْ دَنوْا خوْفَ الفِـراقِ  
 

  لتَنـائِيعنـد ا هنُ فتسَْخـنَُ عي
 

  وتسْخَـنُ عينهُ عند التَّلاقـي 
 

§ © § © § 

                                                         
 ).٩٢-١/٩١(إغاثة اللهفان ) ١(
 : )إغاثة اللهفان(، وفي )ديوان الحماسة(هكذا في ) ٢(

 فَتسْخُنُ عينُه عند التَّلاقي            وتَسْخُنُ عينُه عند الفِراقِ 
 ).٩٢:ص(ان، إغاثة اللهف: ، وينظر)٢٥٧:ص(، الأبيات لرجلٍ مِن عكل، ديوان الحماسة) ٣(

 



  

 

٢٩  

  انتشار المعازف والغناء
 ،»ظُهورُ المعازفِ والمزاميرِ، والطربِ والغناءِ «: ومن مظاهر الفتن

 يتعدى ذلك إلى ل ب،ولا يقفُ الأمرُ عند فُشوِ هذه الأشياء وانتشارِها
 : قالغ أنَّ النبي تشعري ، فعن أبي مالك الأ ـ عياذً باالله ـاستحلالهِا

تيِ أَقْوَامٌ، يَسْتحَِلُّونَ ا« ، »رِيرَ، وَالخمْرَ وَالمعَازِفَ لحَ  وَارَ لحِ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّ
  .رواه البخاري

ا ولقد ظهرَ مِصْداقُ هذا الحديثِ، فظهرتِ المعازفُ والمزاميرُ ظهورً 
، الذي لا يرى به  المسْتحَِلِّ ا، وتعاطاه الفسَقةُ منْ هذه الأمةِ تعاطيَ فاحشً 

 . بأسًا، فإنّا الله وإنا إليه راجعون
ماعُ يُورث النفاقَ في قومٍ  «:قال بعض العارفين ، ، والعنادَ في قومٍ السَّ

  .» في قومٍ عونةَ ، والرُّ ، والفجورَ في قومٍ بَ في قومٍ والكذِ 
ه القلبَ  يُلهي أنه: خواصه ومن« رِه،وت القرآن فهمِ  عن ويصدُّ  دبُّ
 بينهما لما أبدًا؛ القلب في يجتمعان لا والغناءَ  القرآنَ  فإنَّ  فيه، بما والعملِ 

 ومجانبةِ  بالعفةِ  ويأمرُ  الهوى، اتباع عن يَنهى القرآنَ  فإنَّ  التَّضاد، مِن
                                                         

 وأصله الفَرْجُ،: الراء ـ الحِرُ ـ بتَخْفِيف«): ١٩٩:ص(قال في النهاية في غريب الحديث، ) ١(
د من أحْرَاحٌ، ومنهم وجمعه الراء ـ وسكون الحاء، بكسر حِرْحٌ ـ  وليس الراء، يُشدِّ

د، فعَلى   .»حرر في لا حَرَح، في يكون التخفيف بجَيِّ
 بغير ويسميه الخمر يستحل فيمن جاء ما  الأشربة، بابكتاب) ٥٥٩٠: (البخاري) ٢(

 .اسمه
خاء، الأَرْعَنُ  الحمُْقُ : الرعونة) ٣(  ).٥/٢٤١(الأَهْوَجُ، لسان العرب  :والاسْترِْ
 ).١/٤٤٧ (إغاثة اللهفان )٤(

 



 

 

٣٠  

، وأسبابِ  النفوس، شهواتِ  باع خُطواتِ  عن ويَنهى الغَيِّ الشيطان،  اتِّ
نه، فبينما هكلِّ  ذلك بضدِّ  يأمر والغناءُ   سِمةُ  وعليه الرجلَ  ترى ويحُسِّ
 القرآنِ، وحَلاوةُ  الإسلامِ، ووقارُ  الإيمانِ، وبهجةُ  العقلِ، وبهاءُ  الوقارِ،

 مروءتُه، وذهبتْ  حياؤُه وقلَّ  عقلُه، نقَصَ  إليه؛ ومَالَ  الغناءَ، استمَعَ  فإذا
 تعالى االله إلى وشكَا شيطانُه، به وفرِحَ  وقارُه، عنه وتخلىَّ  بهاؤُه، وفارقَه
،«: وقال قرآنُه، عليه وثَقُلَ  إيمانُه، ك قرآنِ  وبين بيني تجْمع لا ياربِّ  عدوِّ

 .»واحدٍ  صَدرٍ  في
  ـرحمه االله  ـعبدالعزيز بن عمرُ  ومن وصايا السلفِ المأثورة ما كتبه

 التي الملاهي بغضُ  أدبك مِن يعتقدون ما أولِ َ ليكن «:ولدِه مؤدبِ  إلى
 مِن الثِّقاتِ  عن بلغني فإنَّه الرحمن، سخطُ  وعاقبتهُا الشيطانِ، مِن بدؤها

 النفاقَ  يُنبتُِ  بها، واللهجَ  الأغاني، واستماعَ  المعازف، صوتَ  أنَّ  العلمِ  أهلِ 
 . »الماء على العشبُ  يَنبتُ كما القلب، في

 على مواجهةِ الفتنِ التي دنا أمرُها، وقَرُبَ غلقد حثَّ النبيُّ و
ِ أمرِها، وتخبُّ  ؛ وحامتْ سحائبهُاأجلُها، طِ  لشدتهِا وظلمتهِا، وعدمِ تبينُّ

بالمسارعةِ إلى  وذلكه بينَ الكفرِ والإيمانِ عندَ حُلولهِا، المرءِ فيها، وتأرجُحِ 
بَادِرُوا «:  قالغ أنَّ النبيَّ ت فعن أبي هريرة ،الأعمال الصالحةِ 

جُلُ مُؤْمِناً وَيُمْسيِ كَافرًِا، أوَْ لمُ باِلأعَْماَلِ فتِنَاً كَقِطعَِ اللَّيلِْ ا ظلْمِِ، يُصْبحُِ الرَّ
نْياَ   .رواه مسلم »يُمْسِى مُؤْمِناً وَيُصْبحُِ كَافرًِا، يَبيِعُ دِينهَُ بعَِرَضٍ مِنَ الدُّ

                                                         
 .بتصرف) ٤٤٦-١/٤٤٥(المصدر السابق، ) ١(
 ).١/٤٤٨(المصدر السابق، ) ٢(
 .الفتن تظاهر قبل بالأعمال المبادرة على الحث ن، بابكتاب الإيما) ١١٨: (مسلم) ٣(

 



  

 

٣١  

الحثُّ على المبادرة : معنى الحديث« : ـ رحمه االله ـقال الإمام النووي
 عنها بما يحَدُث مِن الفتن ها، والاشتغالِ رِ قبل تعذُّ   الصالحةِ إلى الأعمالِ 

 ،رمِ ، لا المقْ  المظلمِ  الليلِ  ظلامِ  كتراكمِ ، المتكاثرةِ، المتراكمةِ الشاغلةِ 
 تلك الفتن، وهو أنه يُمسيِ مؤمناً ثم يصبح  نوعًا مِن شدائدِ غووصفَ 

 ينقلِب الإنسانُ فى ؛م الفتنِ كافرًا، أو عكسه، شكَّ الراوى، وهذا لعِظَ 
 .» هذا الانقلابَ  الواحدِ اليومِ 

 الفتن منْ حيث إنَّه  بيانُ حالِ ِـ بظلمةِ الليل ـ والمرادُ منَ التشبيهِ «
، واالله » الخلاَص منهْابشعٌ فظيعٌ، ولا يُعرَفُ سببهُا، ولا طريقُ 

  .المستعان
بات على الحق،  تلك الفتن إلى الثَّ مِّ ضَ  المؤمنَ في خِ فما أحوجَ 

 . على ذلكه، والصبرِ والتواصي ب
§ © § © § 

                                                         
 ).٢/١٣٣(شرح مسلم ) ١(
 ).٤٣٩-٦/٤٣٨(تحفة الأحوذي ) ٢(

 



 

 

٣٢  

  أهمية الثبـات
 لا يستغني عنه أحدٌ مِن ، مطلبٌ عظيمٌ إنَّ الثباتَ على دين االله 

ا، فهو ا أو فقيرً ، غنيً  أو امرأةً ، رجلاً ا كان عالماًِ أو جاهلاً المسلمين، أي  
  .حاجةُ الجميع في كل وقتٍ وحين

سِ أسباب الثبات في زمانِ وتزدادُ الحاجةُ، وتعْظُمُ الضرورةُ إلى  تَلَمُّ
الصبر وأيام الغربة، لظهور الباطلِ وكثرةِ أعوانه، وغربةِ الدين وقِلةِ 

 .أنصاره
برِ مَن لكَ باِلتي   وهذا زمانُ الصَّ

  

  كقبضٍ على جمَرٍ فتنجُْو مِن البلا 
  

  ولو أنَّ عينـاً ساعَدتْ لتوَكَّفَتْ 
  

معِ دِيــماً سـح  ــائبِهُا بالــدَّ   لا وهُطَّ
 

  ولكنَّها عنْ قسوةِ القلبِ قحْطهُا
  

  ضيعْةَ الأعمارِ تمشِى سَبهْلَلافيا  
 

ابرُِ فيِهِمْ عَلىَ دِينهِِ، «: غقال رسولُ االله  يَأْتىِ عَلىَ النَّاسِ زَمَانٌ، الصَّ
حه الألبانيُّ  »مْرِ لجَ قَابضِِ عَلىَ الكَا  .رواه الترمذي، وصحَّ

 الغربة  حالَ  حيثُ يصفُ  ـ رحمه االله ـلقيم ا ابنِ والله درُّ الإمامِ 
 :والغرباء في نونيته

نَّةِ الــ   أوَ عَلِمْتَ بأنَّ أهـلَ الـسُّ
 

ـدَ كُـلِّ زَمَـانِ   ـا عِنْ   ــغُرَبَاءُ حق 
 

سُولُ وَصَحْبهُُ    والتَّابعُونَ لهُمْ عـلىَ الإحْـسَانِ    قُلْ ليِ مَتىَ سَلمَِ الرَّ
                                                         

 ).٥٦:ص(، شرح الشاطبية لأبي شامة، »قطرت وتصببت وسالت وهطلت«: أي) ١(
 ).٨٣-٨١( للإمام الشاطبي، أبيات ،الشاطبية) ٢(
 ).٢٢٦٠(، برقم تمالك  بن  حديث أنسفي كتاب الفتن، باب، من: رواه الترمذي) ٣(

 



  

 

٣٣  

  

ــا ــدٍ ومُنَ ــلٍ ومُعَانِ ــنْ جَاهِ   فقٍِ مِ
 

ــانِ   غْيَ غْيِ والطُّ ــالبَ ــاربٍ ب   ومحَُ
 

ــا ــمُ ومَ ــكَ وارِثٌ لهُ ــنُّ أنَّ   وتَظُ
 

حمْنِ   ــرَّ ــطُّ في ال ــةَ ق ــتَ الأذِيَّ   ذُقْ
 

  كلا، ولا جَاهدتَ حقَ جِهَادِه
 

  انِ ـدٍ ولا بلــسَ ـفي االله لا بيِــ 
 

، سةِ  الخمْ صرِ  النَّ كرَ أسبابَ ومما يدلُ على أهمية الثبات أنَّ االلهَ تعالى لمَّا ذَ 
«  ¼  ½  ¾    ¿  Á   À  ﴿:  قال تعالىجعلَ الثباتَ أولهَا،

   Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  %  $  #  "  !
 .]٤٦-٤٥:الأنفال[ ﴾&  '  )(   *+  ,     -  .  /

 بنعمةِ ـ غ عبدِه ورسولهِ محمدٍ  ـقِه عليهلوقد امتنَّ االلهُ على أكرمِ خ
 إيَّاهم، فينبغي لعبادِ مُفتقِرون إلى تثبيتِ اهللالثَّباتِ على الإسلام، فإنَّ كلَّ ا

ه أنْ يثبتهَ على الإ يمانِ، ساعياً في كلِّ سببٍ أنْ لا يزالَ العبدُ متملقًا لربِّ
°  ﴿ : وهو أكملُ الخلق، قالَ االلهُ لهغصِلٍ إلى ذلك؛ لأنَّ النبي مُوْ 

  ½  ¼   »º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²   ±
Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ÅÈ  Ç  Æ ﴾ 

ا   ولقد قاربَ المشركونَ أنْ يصرفوك ـ «:والمعنى. ]٧٤- ٧٣:الإسراء[ أيهُّ
 عنِ القرآنِ الذي أنزلَه االلهُ إليك؛ لتِختلقَِ علينا غيرَ ما أوحينا  ـالرسولُ 

ذُوكَ حبيباً خَالصًِا، ولولا أنْ ثبَّتناَك على  إليك، ولو فعلتَ ما أرادُوه؛ لاتخَّ
، وعَصمْناك   موافقتهِم؛ لقَاربتَ أنْ تميلَ إليهم شيئاً مِن الميل فيما نعالحقِّ

 .»اقترحوه عليك؛ لقوةِ خِداعِهم، وشدةِ احتيالهِم، ولرغبتكَِ في هدايتهِم
                                                         

 ).٧٤٨:ص(، )٣٤٦٨-٣٤٦٤(الكافية الشافية، المعروفة بنونية ابن القيم، أبيات ) ١(
 ).٢٨٩:ص(التفسير الميسر، ) ٢(

 



 

 

٣٤  

ته على الحق،  دائمَ السؤالِ الله غكان  من أجل ذلك  أنْ يثبِّ
فَ ـاللَّهُمَّ مُصَ «: غويتعوذ به منَ الزيغ والضلال، فكان مِن دُعائه  رِّ

فْ قُلُوبَنَا عَلىَ طَاعَتكَِ لا  . رواه مسلم »قُلُوبِ، صرَِّ
 : كان يقولغ أنَّ رسول االله بعن ابن عباس في الصحيحين و

تكَِ، لاَ إلِهََ « ى أَعُوذُ بعِِزَّ ىُّ الَّذِى لاَ لحَ  أنَْتَ، أَنْ تُضِلَّنيِ، أَنْتَ اإلاَّ اللَّهُمَّ إنِِّ
 . »نْسُ يَمُوتُونَ نُّ وَالإِ لجِ يَمُوتُ، وَا

اللَّهُمَّ أَعُوذُ برِِضَاكَ مِنْ سَخَطكَِ، « :غوكان من دعائه 
 . رواه مسلم، »وَبمُِعَافَاتكَِ مِنْ عُقُوبَتكَِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنكَْ 

 غ أنَّ النبيَّ ب ين الترمذي مِن حديث عمران بن الحصعندو
مْنيِ رُشْدِي، وَأَعِذْنيِ مِنْ شرَِّ لهِ مَّ أَ اللَّهُ «:  هذا الدعاء ـ حُصيناً ـعلَّم أباه

  .»نَفْسيِ 
 له، وتزكيتهِ  متضمنةٌ لطلبِ توفيقِ االله غ أدعية النبي امةُ فعَ 

                                                         
) ٢٦٥٤( شاء، برقم  كيف القلوب تعالى االله تصريف رواه مسلم في كتاب القدر، باب) ١(

عند ابن ماجه من حديث النواس بن ، وبمن حديث عبد االله بن عمرو بن العاص 
تَ  يَا: تسمعان  تْ  القُلُوبِ، مُثبِّ حه )١٩٩(، دِينكَِ  عَلىَ  قُلُوبَنَا ثبِّ الشيخ ، وصحَّ
 .الألباني

: ، برقم﴾z y x﴿: رواه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى) ٢(
 من التعوذ ة، بابوالتوب والدعاء في كتاب الذكر: ، ورواه مسلم، واللفظ له)٧٣٨٣(

 ).٢٧١٧(يعمل، برقم  لم ما شر ومن عمل ما شر
من ) ٤٨٦(والسجود، برقم  الركوع فى يقال ما رواه مسلم في كتاب الصلاة، باب) ٣(

 .لحديث عائشة 
فه الشيخ الألباني ـ وعند ) ٣٤٨٣: (الترمذي) ٤( كتاب الدعوات، باب، واللفظ له، وضعَّ

 .»أَمْرِي أَرْشَدِ  عَلىَ  ليِ  وَاعْزِمْ  نَفْسيِ، شرََّ  نيِقِ  اللَّهُمَّ «): ١٩٩٩٢(أحمد 

 



  

 

٣٥  

لاحُه وأسبابُ نجاته بيد غيره؛ فَمَنْ هُدَاه وصَ ، إياه، واستعمالهِ في محابه
 ؟ـ جلَّ جلالُه ـ  منه بالخوفِ  له ولها؟ مَنْ أحقُّ وهو المالكُ 

في كل أحواله،   يتعوذُ باالله مِن الحوْرِ بعد الكوْرِ غولهذا تراه 
 أسفارِه، فإنَّ المسافرَ لا يزالُ متنقلا مِن موضعٍ إلى موضعٍ، حتى في حالِ ِ

 يستشعرُ هذا المعنى، فعن عبد االله بن غومِن حالٍ إلى حال، فكانَ 
ذُ مِنْ وَعْثاَءِ  إذَِا غ كَانَ رَسُولُ االلهَّ  «: قالتس جِ سرَْ  سَافَرَ يَتعََوَّ

فَرِ، وَكَآبَةِ المُنقَْلَبِ، والحوَْرِ بَعْدَ الكَوْرِ، وَدَعْوَةِ المظَْلُومِ، وَسُوءِ المَنظْرَِ  السَّ
  .، رواه مسلم»فىِ الأهَْلِ وَالمَالِ 

  بعضُ ، كما قالَ  الإيمانِ ن فواتِ  السابقين مِ ومن هنا، كان خوفُ 
 . »فرَ  الكُ ، وأنا أخافُ نبَ  الذَّ  تخافونَ أنتم «:لفِ السَّ 

لام ـ الخليلِ  إبراهيمَ ن دعاءِ ومِ  ; > = < ﴿ : ـ عليه السَّ
مَن يأمنُ البلاءَ  «: ـ رحمه االلهي ـ، قال إبراهيمُ التيم]٣٥:إبراهيم[ ﴾?

 . » إبراهيمبعد خليلِ االله
أدرَكتُ  :قال ابنُ أبي مُليكْةَ «:  ـ رحمه االله ـقال الإمام البخاري
هم يخافُ النِّفاقَ على نفسِه،غثلاثينَ مِن أصحابِ النبّيِِّ  ما مِنهم أحدٌ   كلُّ

                                                         
 .بتصرف) ١/٦٢٨(طريق الهجرتين ) ١(
يادة بَعْد النُّقْصَان من« :أي) ٢(  من :وقيل. صَلاحِها بعد أمورِنا فساد من :وقيل. الزِّ

جُوع ها بعد العِماَمة نَقْض من وأصله. منهم كُنَّا أن بَعْد الجماعة عن الرُّ النهاية في . »لَفِّ
 ).٢٤١-٢٤٠:ص(غريب الحديث، 

 .وغيره الحج سفر إلى ركب إذا يقول ما كتاب الحج، باب) ١٣٤٣: ( مسلم) ٣(
 ).١/٦٢٨(طريق الهجرتين ) ٤(
 ).٦/٤٨٢٦(تفسير الطبري ) ٥(

 



 

 

٣٦  

  .»يمانِ جبرِيلَ وميكائِيليقولُ إنَِّه على إِ 
 الخليفةُ الراشد، شهيدُ المحراب، الذي توكان عمرُ الفاروق 

: ت يقول لحذيفة  ـمَا سَلكَ فجًا إلا سلك الشيطانُ فجًا غير فجه
ئُ أحدًا بعدك «: قال»؟يعني المنافقين  ـنَشدتكَُ االلهَ أنا منهم«  »لا، ولا أبُرِّ

  ـرضي االلهُ عن أمير المؤمنين عمر، وجمعنا به في جنات ونهرف، رواه البزار
 .آمين

§ © § © § 

                                                         
 .يشعر لا وهو عمله يحبط أن من المؤمن خوف كتاب الإيمان، باب: البخاري) ١(
 ).٢٨٨٥: (البزار) ٢(

 



  

 

٣٧  

  فأحوال الس ل
  وخشيتهم من الزيغ

 ا للمسيئينَ  السابقين، فواعجبً  ظهورَ المتقينَ لقد قطع خوفُ الخاتمةِ 
Ù ﴿ ان،كًا بالأمَ ، وكأنهم قد أخذوا صَ الظالمينَ   Ø ×  Ö Õ Ô Ó

ß Þ Ý Ü ÛÚ﴾ ]٣٩:القلم[. 
 في  ـ رحمه االله ـ كما أورده البخاريت وإليك خبرُ الفاروقِ 

لمـَّا طُعِنَ عمرُ جعلَ يألم، فقال «:  قالتصحيحه عن المسوَرِ بن مخرْمةَ 
عه يا أميرَ المؤمنينَ، ولئِن كان ذاك، لقد : له ابنُ عبَّاسٍ، وكأنَّه يجزِّ

 فأحسنتَ صُحْبتَه، ثمَّ فارقتهَ وهو عنك راضٍ، ثمَّ غ صحِبتَ رسولَ االله
صحِبتَ أبا بكرٍ فأحسنتَ صُحبتَه، ثمَّ فارقتَه وهوَ عنكَ راضٍ، ثمَّ 

فأحسَنتَ صُحْبتهَم، ولئنِ فارَقتهَم لتُفارِقَنَّهم وهم  ،صحِبتَ صَحَبتهَم
  .»نكَ رَاضونَ ع

ا ما ذكرتَ مِن صُحبةِ رسولِ االله «:قال  ورِضاه، فإنَّما ذاكَ مَنٌّ غ أمَّ
ا ما ذكرتَ مِن صُحبةَ أبي بكرٍ ورِضَاه، فإنَّما مِن االله ، وأمَّ  تعالىَ مَنَّ بهِ عليَّ

ا ما ترى مِن جزعِي فهُو مِنكْ  جلَّ ذِ ذاك مَنٌّ مِن االله ، وأمَّ  رُه مَنَّ به عليَّ
 لافتدَيتُ ،الأرضِ ذَهبًا أجلِكَ وأجلِ أصحابكَِ، واالله لو أَنَّ لي طلاِعَ 

                                                         
عه معنى أو عليه، ويلومُه الجزعِ  إلى ينسبُه :أي«: قال الحافظ ابنُ حجر ـ رحمه االله ـ) ١(  يجزِّ

 ).٧/٦٦( فتح الباري »الجزعَ  عنه يُزيل
 ما: هنا والمراد الشمس، عليه طلعت ما الطلاع وأصل ملأها،«: قال الحافظ ـ رحمه االله ـ) ٢(

 ).٧/٦٧(ري ، فتح البا»المال من فوقها ويشرف عليها، يطلع

 



 

 

٣٨  

 .» قبلَ أن أراهلأ به مِن عذابِ االله
بابٌ «:  في صحيحه بقوله ـرحمه االله ـ وقد ترجم الإمامُ البخاريُّ 
 ت  بن سعدٍ ، ثم أورد حديثَ سهلِ »الأعمالُ بالخواتيِم، وما يخُاف منها

 إلى رجلٍ يُقاتلِ المشركين، وكان مِن أعظمِ المسلمين غلنَّبيُّ نظر ا: قال
ينَظْرُْ إلىَِ لمَنْ أحََبَّ أَنْ يَنظْرَُ إلىَِ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَ «: غَناءً عنهم، فقال

 على ذلك حتى جُرِحَ، فاستعجلَ الموتَ، فقال ل، فتبعَِه رجلٌ، فلم يزَ »هَذَا
عَه بينَ ثدييه، فتحامل عليه حتى خرج مِن بينِ كتفيه،  فوضهبذُبابَةِ سيفِ 

هُ لمنَِْ لجَ عَبدَْ لَيعَْمَلُ فيِماَ يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أهَْلِ الإنَِّ ا« :غفقال النَّبيُّ  نَّةِ وَإنَِّ
نَّةِ، لجَ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ فيِماَ يَرَى النَّاسُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ، وَهْوَ مِنْ أَهْلِ ا

ماَ الأعَْماَلُ بخَِوَاتيِمِهَا  .»وَإنَِّ
ومَنْ علِم هذا علِم السرِّ في كون أعمال الطاعات تخُتمُ بالاستغفارِ، 

 إذا انصرفَ مِن صلاتهِ استغَفرَ غ كان رسول االله:  قالتفعن ثوبان 
لاَمُ، تَباَ«: ثلاثًا، وقال لاَمُ، وَمِنكَْ السَّ لالَِ لجَ رَكْتَ ذَا االلَّهُمَّ أَنْتَ السَّ

  .رواه مسلم»وَالإِكْرَامِ 
                                                         

 القرشي حفص أبي الخطاب بن عمر مناقب كتاب المناقب، باب) ٣٦٩٢: (البخاري) ١(
 .تالعدوي 

، قال )٣٢٣:ص(، النهاية في غريب الحديث، »به يُضرَبُ  الذي طَرَفُه: السيف ذُبابُ « )٢(
 حده وهو سيفِه، بذبابة طعن يعني :سيفه بذبابة وقال :قوله«: البدر العيني ـ رحمه االله ـ

 ).٢٣/١٢٤(، عمدة القاري، »ثدييه بين وطرفه،
 ذُبابُ . منهَا يخُافُ  وما بالخواتيِم الأعمال كتاب الرقاق، باب) ٦٤٩٣: (البخاري) ٣(

 .به يُضرَبُ  الذي طَرَفُه: السيف
 .الصلاة بعد الذكر استحباب كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب) ٥٩١: (مسلم) ٤(

 



  

 

٣٩  

b  ﴿ :ويقول االله تعالى في وصف المتقين   a   ̀   _  ^   ]  \
e  d  c﴾ ]وا  «: ـ رحمه االلهـقال الحسنُ  ،]١٨-١٧:الذاريات مَدُّ

حرِ، ثم استْ  لاة إلى السَّ  . »رواغفَ الصَّ
اجَ بيته بالاستغفار ـ سبحانهـوقد أمرَ    بعد الوقوف بعرفة، حُجَّ

i ﴿ :فقال تعالى  hg f  e  d c b a `
l k j﴾ ]١٩٩:البقرة[. 

 ألوه الهدايةَ في كل ركعةٍ  على عبادِه أن يس ـ تعالى ـوقد افترضَ االلهُ
 . ]٦:الفاتحة[ ﴾7 8 9﴿ :من صلاتهم، وذلك في قوله تعالى

ا إلى ولولا احتياجه ليلا ونهارً « : ـ رحمه االلهـ ابنُ كثير قال الحافظُ 
سؤال الهداية لما أرشده االله إلى ذلك؛ فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة 
ه، وازدياده منها،  إلى االله تعالى في تثبيته على الهداية، ورسوخه فيها، وتبصرُّ

 .واستمراره عليها
فإنَّ العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء االله، فأرشده 

ه بالمعونة والثبات والتوفيق، تعالى إلى أن يسأله في ك ل وقت أنْ يمدَّ
فالسعيد من وفقه االلهُ تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا 
دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار، وقد 

T S R Q P ﴿ :قال تعالى  O N  M L K
Z  Y X W V U﴾ ١٣٦:النساء[ الآية[. 

 لأنَّ  الحاصل؛ تحصيل ذلك في وليس بالإيمان، آمنوا الذين أمَر قدف
                                                         

 .)١/٣٣١(تفسير البغوي ) ١(

 



 

 

٤٠  

 واالله ذلك، على المعينة الأعمال على والمداومة والاستمرار الثبات المراد
 .»أعلم

7 8 ﴿ : في معنى قوله تعالى ـ رحمه االله ـقال الإمام الطبري
قنا للثَّباتِ على ما ارتضيتْه، ووفَّقتَ له مَن أ «:﴾9 نعمتَ عليه وفِّ

اطُ المستقيم  .»مِن عبادِك، مِن قولٍ وعملٍ، وذلكَ هو الصرِّ
وهذا الدعاء من المؤمنين مع « : ـ رحمه االلهـوقال الإمامُ البغوي 

كونهم على الهداية بمعنى التثبيت، وبمعنى طلب مزيد الهداية لأنَّ 
نةالألطاف والهدايات مِن االله تعالى لا تتناهى على مذهب أهل ال  .»سُّ

ولقد امتنَ االلهُ على صفوةِ عباده بهذه النعمة، في حياتهم الدنيا وفي 
الآخرة، فما مُنحَِ العبدُ المؤمنُ مِنحْةً أفضلَ مِنْ منحةِ القولِ الثابتِ، ويجدُ 

 ويومَ ،أهلُ القولِ الثابتِ ثمرتَه أحوجَ ما يكونونَ إليه في قُبورِهمْ 
? @ D C B A = < ﴿ :مَعادِهم، قال جل وعلا

P O N M LK J I HG F E﴾ 
 .]٢٧:إبراهيم[

ــدَه ــسْعدُ عب ــولا االلهُ يُ ــواالله ل   ف
 

ــ  ــدِ أرحــمُ ـبتوفيـق   ه، وااللهُ بالعب
ــه  ــا بقلبِ ــمانُ يومً ــتَ الإي   لمــا ثب

 

  على هذِه العِلاتِ، والأمرُ أعظـمُ  
 

§ © § © § 
                                                         

 ). ١/١٣٩(تفسير ابن كثير ) ١(
 ). ١/١٥١(تفسير الطبري ) ٢(
 ). ١/٦(تفسير البغوي ) ٣(
 ).٢/٨٨٦(إغاثة اللهفان ) ٤(

 



  

 

٤١  

  ضرورة العباد إلى الثبات 
 طرفة عين، فإنْ لم يُثبِّته االلهُ زلَّ  عن تثبيتِ االله لهيفلا أحد يستغن

 .الشياطين عن الصراط المستقيم، واحتوشته
ـى االله مِـنَ  عونٌ  يكُن لم إذَا   للفتَ

 

لُ     اجتهادُهُ  عليهِْ  يجَْني  مَافَأَوَّ
 

، تجارتْ بهمُ فكمْ مِن أُناسٍ انتكسُوا، وفي الباطلِ ارتكَسُوا
ينُ، بعدما قضَوْا شطرًا مِن حياتهم صالحين الأهواءُ، واجتاَلتهمُ الشياط

مهتدين، إذ بهم يحيدون عن الطريق ويُفارقون الرفيق، فتراهم يعكفون 
 .  فالأمر خطيرٌ، جِدُّ خطير،على قنوات الشر، ومشاهدة ما لا يليق

فمنهم مَن زاغ قلبه بنظرة، ومنهم مَن زاغ قلبُه بغلبة الهوى، واتباع 
 ﴾! " # $ %﴿:  قال تعالىن يهوى،الشهوة؛ فصار عبدًا لم

 .]٢٣:الجاثية[
فَهاءِ يومًا   و لا تَضحك مع السُّ

 

  فإنِكَ سوفَ تبكي إنِ ضحِكتاَ 
ـرُورِ وأنتَ رهْنٌ     ومَن لكَ باِلسُّ

 

  دَى أم غُللِـتاَ؟ـوما تَدْري أتُف 
ـكَ التَّوفـِيقَ فيـهَا    وسلْ مِن ربِّ

 

  و أخلصِْ فيِ السؤالِ إذا سألَتاَ 
ما عينـاكَ خـوْفًا    ولو بَكتِ الدِّ

 

  تاَــلْ لك قد أمِنـلذنبـِكَ لم أقُ  
  ومَن لك باِلأمـانِ وأنت عـبدٌ  

 

  أُمِرتَ فما ائتمَـرتَ ولا أطعتاَ 
 

                                                         
 . المعجم الوسيط، باب الحاء»وسطهم وجعلوه به، أي أحاطوا: احتوش القومُ الشيء«) ١(
 .»اجتهادُه عليه يجني ما فأكثرُ «في بعض النسخ ) ٢(
 ).٥٣٩ /٧(روح المعاني ) ٣(
 .المعجم الوسيط، باب الراء» ينج ولم أمر وقع في ارتكس :ويقال أي انتكس،«: ارتكس) ٤(

 



 

 

٤٢  

نُوبِ وَلسَْتَ تخَْشَى   ثَقُلْتَ مِنَ الذُّ
 

ـفَّ إذَِا وُزِنت  هْلكَِ أنَْ تخَِ   اـَ لجَِ
 

  لمن انعكس سيرهقرآن الكريم مثلاً وقد ضربَ االله تعالى في ال
H ﴿  فانحرفَ بعد الاستقامةِ، وسلك طريق الغِوايةِ، ـعياذًا باالله ـ

M L K  J I﴾ ]أرشدك االلهُ  ـوتأمل. ]١١٧:آل عمران 
 . في هذا المثل العظيم الذي ضربه االلهُ تعالى في القرآن الكريم ـلطاعته

< ? @ G F E D C B A ﴿: قال تعالى
 L K  J I H T S  R Q P O N M

 ` _ ^ ] \ [ ZY X W V U
a﴾ ]٢٦٦:البقرة[. 

 في تفسير هذه الآية، وساق بسنده  ـ رحمه االله ـذكر الإمامُ البخاري
فيم تروْن « :غ أنه قال يومًا لأصحاب النبي تإلى عمر بن الخطاب 

. االلهُ أعلم: قالوا؟ ﴾< ? @ C B A﴿ :هذه الآية نزلت
في نفسي : فقال ابنُ عباس. علم، أو لا نعلمن: قولوا: فغضب عمر، فقال

. ، ولا تحقر نفسكليا ابنَ أخي قُ : قال عمرُ . منها شيءٌ، يا أمير المؤمنين
بَت مثلا لعمل: قال ابن عباس : أي عمل؟ قال ابنُ عباس: قال عمر. ضرُِ

، ثم بعث االلهُ له لرجلٍ غنيٍ يعملُ بطاعة االله : قال عمرُ . لعِمل
 .»بالمعاصي حتى أغرقَ أعمالهالشيطانَ فعمِل 

                                                         
 .منظُومةُ الآدابِ للألبيري)  ١(
 < ? @ C B A﴿: قوله تعالى كتاب التفسير، باب) ٤٥٣٨: (البخاري) ٢(

 .﴾aـ إلى قوله ـ  - 

 



  

 

٤٣  

ديثِ كفايةٌ في تفسيرِ وفي هذا الح«:  ـ رحمه االلهـابنُ كثير الحافظُ قال 
، ثم بعد ، وتَبيينُ ما فيها منَ المَثل بعملِ من أحسنَ العملَ أولاً ةهذه الآي

لَ الحسناتِ بالسيئاتِ   عياذًا باالله من ذلك، ـذلكَ انعكسَ سيرُه، فبدَّ
الح، واحتاجَ إلى شيءٍ منَ فأبطلَ بعم له الثاني ما أسلفَه فيما تقدمَ منَ الصَّ

 له منه شيءٌ، وخانَه أحوجَ ما كان لالأول في أضيق الأحوالِ، فلمْ يحص
 .»إليه

فلو فكر العاقل في هذا المثلَِ، « : ـ رحمه االلهـقال الإمامُ ابن القيم 
 إذا عمِلَ بطاعة االله، ثمَ فكذلك العبدُ . وجعله قِبلةَ قلبهِ لكفاه وشفاه

قها مِن معاصي االله، كانَت كالإعصارِ ذي النَّار  أتْبعَها بما يُبطلها ويفرِّ
 . المحُْرقِ للجنة التي غرسها بطاعته وعمله الصالح

فلو تصورَ العاملُ بمعصية االله بعد طاعته هذا المعنى حقَّ تصوره، 
لت له نفسُه  إحراقَ أعماله الصالحةِ  ـ وااللهِ  ـوتأملَه كما ينبغي، لماََ سوَّ

وإضاعتهَا، ولكنْ لابدَّ أنْ يغيبَ عنه علمُه بذلك عند المعصية، ولهذا 
 .»استحقَ اسمَ الجهل، فكل منْ عصى االلهَ فهو جاهل

َ االلهُ تعالى حَالَ بعضِ الناس ممنْ يعبدُ االلهَ على حرفٍ، فلم  وقد بَينَّ
لمبينِ  به، وأنَّ مآلَه إلى الخسرانِ اا منه، مستمسكً ايكنْ ثابتاً على الحقِ، متمكنً 

o n ml ﴿ : عياذًا باالله العظيم، فقال تعالىـ  k j i h g f
}| { z y x w v u t sr q p  � ~

                                                         
 ).١/٦٩٦(تفسير ابن كثير ) ١(
 .»رقهاويح«: في بعض النسخ) ٢(
 . بتصرف٨١١طريق الهجرتين، ص ) ٣(

 



 

 

٤٤  

¢  . ]١١:الحج[ ﴾¡ 
في  ف، عند قُربِ الوصول ـعياذا بااللهـ وقد يحصلُ الانتكاسُ 

اعديالصحيحين   التقََى غ سولَ االله أَنَّ رَ ت عن سهل بنِ سعدٍ السَّ
 إلى عسْكرِه، ومَالَ غ هو والمشركونَ فاقْتتلوا، فلماَّ مَالَ رسولُ االله

  رجلٌ لا يَدَعُ لهمغ الآخَرون إلى عسْكرِهم، وفي أصحابِ رسولِ االله
ةً  ةً، ولا فاذَّ  أحدٌ  اليوم منَّا أجْزأَ  مَا :فقِيل بسيفِه، يضرْبهُا اتَّبعَها لاإ شاذَّ

 فقالَ رجلٌ ،»أما إنَّه مِن أهلِ النَّار« :غ  فقالَ رسولُ االلهفلانٌ، أجْزأَ  كما
 .أنا صاحبُه: مِن القومِ 
سرَعَ معه، : قال فخرجَ معهُ، كلما وقفَ وقفَ معه، وإذا أسرْعَ أَ

جلُ جُرْحًا شديدًا، فاستعَجَلَ الموتَ فوضعَ سيفَه بالأرضِ : قال فجُرِحَ الرَّ
 . ثديَيهِ، ثم تحامَلَ على سيفِه فقَتلَ نفسَهبين وذُبَابَهُ 

: ، قالأشهدُ أنكَ رسولُ االله:  فقالغ فخرجَ الرجلُ إلى رسولِ االله
جلُ الذي ذكرتَ آنفًِا أنه مِن أهلِ النارِ، فأَعْظَمَ :  قال»؟وما ذاك« الرَّ

شديدًا أنا لكم بِه، فخرجْتُ في طلَبِه، ثم جُرِحَ جُرْحًا : الناسُ ذلك، فقُلتُ 
ه ثم تحاملَ يْ فاستعجلَ الموتَ فوضَعَ نصلَ سيفِه في الأرضِ وذُبابَه بين ثديَ 

جُلَ ليَعَْمَلُ عَمَلَ «:  عندَ ذلكغ عليه فقتلَ نفْسهُ، فقال رسولُ االله إنَِّ الرَّ
                                                         

ة ـ«: )٧/٥٨٩(قال الحافظ في الفتح ) ١( اذَّ  الجماعة، عن انفرد ما :المعجمة بتشديد الشَّ
 .للمبالغة فيهما والهاء نسمة، :أي لمحذوفٍ، صفة هما ثم بهم، يختلط لم ما مثله وبالفاء
اذِّ ب المراد :وقيل قتله، إلا شيئا يلقى لا أنه :والمعنى  :وقيل وصغُر، كبرُ  ما والفاذِّ  الشَّ

اذُّ   .»المنفرد :والفاذُّ  الخارج، :الشَّ
  وهو:المكررة الموحدة الباء وتخفيف الذال، بضم هو«: قال الإمام النووي ـ رحمه االله ـ) ٢(

 ).٢/١٢٣(، شرح مسلم »فمقبضه الأعلى طرفه وأما الأسفل، طرفه

 



  

 

٤٥  

جُلَ لَ لجَ أَهْلِ ا يعَْمَلُ عَمَلَ نَّةِ فيِماَ يَبدُْو للِنَّاسِ وَهْوَ مِنَ أَهْلِ النَّارِ، وَإنَِّ الرَّ
  .» ِنَّةلجَ أَهْلِ النَّارِ فيِماَ يَبدُْو لِلنَّاسِ وَهْوَ مِنْ أَهْلِ ا

نَّةِ، حَتَّى لا يَكُونُ بَينْهََا لجَ إنَِّ أحََدَكُمْ ليَعَْمَلُ بعَِمَلِ أَهْلِ ا«: غوقال 
مَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيدَْخُلُ كِتاَبُ، فَيَعْمَلُ بعَِ ل ذرَِاعٌ، فَيسَْبقُِ عَلَيهِْ اإلاَّ وَبَيْنهَُ 

 .، رواه الشيخان»النَّارَ 
§ © § © § 

                                                         
كتاب الإيمان، ) ١١٢: (باب غزوة خيبر، مسلمكتاب المغازي، ) ٤٢٠٢: (البخاري) ١(

ب بشىء نفسه قتل مَن وأن نفسه الإنسان قتل تحريم غلظ باب  لا وأنه النار، فى به عُذِّ
 .مسلمة نفسٌ  إلا الجنة يدخل

 ،]١٧١:الصافات[ ﴾~ � ¡¢ £﴿: كتاب التوحيد، باب) ٧٤٥٤: ( البخاري)٢(
فية خلق الآدمي في بطن أمه، وكتابةِ كي كتاب القدر، باب) ٢٦٤٣: (واللفظ له، مسلم

 .ترزقه، وأجله، وعمله، وشقاوتهِ وسعادته، كلاهما من حديث عبد االله بن مسعود 

 



 

 

٤٦  

  مةسوءُ الخ اتالمعاصي و

ر عليه  فالمعاصي تخونُ العبدَ أحوج ما كان إلى نفسه، فربما تعذَّ
قُل لا إله إلا االله، فجعلَ : قيل لبعضهم«النطقُ بالشهادة عند الاحتضار، 
وما ينفعني ما تقول، وما أعرف :  فقاليهذِي بالغناء، وقيل لآخر ذلك،

 .هالأني صليتُ الله صلاةً، ولم يق
ن حضرتُ رجلاً : ادوَّ قال عبد العزيز بن أبي رَ  لا « عند الموت يُلقَّ

 ومات على ذلك، ،هو كافر بما تقول: ، فقال في آخر ما قال»إله إلا االله
اتقوا «: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، فكان عبد العزيز يقول: قال

، وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق، »الذنوب فإنها هي التي أوقعته
وكل ذلك سبق في الكتاب السابق، ومن هنا كان يشتد خوف السلف من 

إن قلوب : سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق، وقد قيل
بين معلقة الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا؟ وقلوب المقر

 .»ماذا سبق لنا«: بالسوابق، يقولون
أنَّ االله تعالى «: )التذكرة( في  ـ رحمه االلهـوقد بينَّ الإمامُ القرطبي 

 وباطناً، ويثبتُه في الدنيا والآخرة، فنقلَ عن ايحفظُ المؤمنَ المستقيمَ ظاهرً 
 أعاذنا االله ـ واعلم أنَّ سوء الخاتمة:  قولَهـ رحمه االله ـعبد الحق الإشبيلي 

 باطنهُ، ما سُمِعَ بهذا، ولا عُلِمَ حَ لا تكون لمن استقام ظاهرُه وصَل  ـمنها
 .به، والحمد الله

                                                         
 ).١١٦-١١٥:ص(جامع العلوم والحكم، ) ١(

 



  

 

٤٧  

، ، أو إصرارٌ على الكبائرِ  في العقلِ وإنما تكون لمنْ كان له فسادٌ 
، ةِ وبَ  التَّ  قبلَ  به الموتُ  ذلك عليه حتى ينزلَ بَ ، فربما غلَ مِ وإقدامٌ على العظائِ 

، ه عند تلك الدهشةِ ، ويختطفَ الشيطانُ عند تلك الصدمةِ  همَ فيصطلِ 
ه  عن حالِ ، ثم يتغيرُ  مستقيماً  كانَ  باالله، أو يكون ممنْ ياذُ  باالله ثم العِ ياذُ والعِ 

ه،  خاتمتِ ه، فيكون ذلك سببًا لسوءِ  طريقِ  في غيرِ ه، ويأخذُ نتِ  عن سُ ويخرجُ 
¤ ¥ ¦§ | { ~﴿  باالله،ياذُ  والعِ  ـ»ه عاقبتِ وشؤمِ   £ ¢ ¡ �  

¸ ¶ µ  ́  ³ ² ±° ¯ ®  ¬ « ª © ¨﴾ ]١١:الرعد[. 
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: الاصطلام«:  قال في لسان العرب،والانتزاع الاختطاف :بمعنى الاصطلام) ١(

 .»الاستئصال والإبادة، والقطع
 ).١٩٣-١٩٢:ص(، التذكرة) ٢(

 



 

 

٤٨  

  نماذج من سوءِ الخاتمة
 

:  قالت بن مالك  عن أنسِ  ـ في صحيحه ـروى الإمامُ مسلمٌ 
 يكتبُ  البقرةَ وآلَ عمران، وكانَ  قد قرأَ ،كان منَّا رجلٌ مِن بني النجار

وه، فعُ فرَ :  قال. الكتابِ  بأهلِ ى لحِقَ  هاربًا حتَّ طلقَ ، فانغ  االلهلرسولِ 
 االلهُ عنقَه  أنْ قصَمَ ثَ  فما لبِ ، فأُعجِبوا به؛ لمحمدٍ  يكتبُ  كانَ هذا قدْ : قالوا

ها، ثم ه على وجهِ  الأرضُ قد نبذتْ حتِ ه، فأصبَ وْ ارَ فيهم، فحفروا له فوَ 
ها، ثم لى وجهِ ه ع قد نبذتْ  الأرضُ ه، فأصبحتِ وْ ارَ روا له فوَ عادوا فحفَ 

ها، ه على وجهِ  قد نبذتْ  الأرضُ ه، فأصبحتِ وْ ارَ روا له فوَ وا فحفَ عادُ 
. اذً بوُ وه منْ فتركُ  

  رحمه االله ـ عن عبدة بن عبد الرحيم ـ رحمه االله ـوذكر ابنُ الجوزي 
 ا شابٌ لم يكن فينا أقرأَ  الروم، فصحبنَ خرجنا في سريةٍ إلى أرضِ «:  قالـ

، صائم النهار، قائم الليل، فمررنا  ولا أفرضَ أفقهَ  منه، ولا للقرآنِ 
 إلى ، فظننا أنه يبول، فنظرَ  الحصنِ ربِ  بقُ كر، ونزلَ  عنه العسْ بحصنٍ فمالَ 

: ها، فقال لها بالروميةقَ ، فعشِ  الحصنِ ن وراءِ صارى تنظرُ مِ ن النَّ  مِ امرأةٍ 
، ويُفتحُ لك الباب، وأنَ :  قالت؟ إليككيف السبيلُ  ُ : قال. لكا حين تنصرَّ

 . الحصنخِلَ ففعل، فأُدْ 
 منا  رجلٍ  كلَّ ، كأنَّ ن الغمِّ فقضينا غزاتنا في أشدِّ ما يكونُ مِ : قال

                                                         
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، باب، وروى البخاري نحوه في ) ٢٧٨١: (مسلم) ١(

 ).٣٦١٧(كتاب المناقب، باب علامات النبوة، رقم 

 



  

 

٤٩  

 .هلبِ ن صُ يرى ذلك بولده مِ 
 مع نِ صْ  الحِ  فوقِ نْ  مِ  أخرى، فمررنا به ينظرُ دنا في سريةٍ ثم عُ 

  علمُك؟ ما فعلتْ  قراءتُك؟ ما فعلَ  ما فعلتْ ،يا فلانُ : النصارى، فقلنا
 صلواتك وصيامُك؟

 : منه إلا هذه الآيةَ ذكرُ أه، ما  كلَّ  القرآنَ اعلموا أني نسيتُ : قال
﴿  3   2  1  0  /  .  -  ,   +   *  )

 .]٣- ٢:الحجر [﴾4  65  7  8
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ذكر الحافظ ابن كثير ـ رحمه االله ـ : فائدة) ١٢/٣٠٢(المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ) ١(

، على أنها ]هـ٢٧٨، أحداث سنة )٦٤١-١٤/٦٤٠[(هذه القصة في البداية والنهاية 
... وعبدة بن عبد الرحيم ـ قبحه االله: وقعت لعبدة بن عبد الرحيم ـ نفسه، فقال فيها

الخ كلامه، والصوابُ أنها ليست له، فقد كان مِن أهل الدين والجهاد، كما قال ابنُ 
أشار إلى هذه . (الجوزي عنه، وإنما هذه القصة يحكيها عن شاب كان بصحبته في الجهاد

 !فتنبه) عبد االله التركي ـ وفقه االله ـ، في تحقيقه لكتاب البداية والنهاية. الفائدة الشيخ د
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  قصـةُ مأساة
هنا حادثةً وقعت على مرأىً مني، لا أزالُ أتذكرُها وأذكرُها، ها وأذكر 

أدري ما هو،    في بعضِ الطَّريقِ إذ انبعثَ غبارٌ كثيفٌ، لافحينما كنتُ أسيرُ 
حتى انجلى ذلكَ الغبارُ شيئاً فشيئا، فكشفَ عن تلك السيارةِ الصغيرةِ، 

ها، والتي ظلت تترنحُ بأصحابها وتتقلبُ مراتٍ عديدة، فصارَ أعلاها أسفلَ 
م أجده عندئذٍ أوقفتُ سيارتي وهرعتُ مُسرِعًا نحو السائقِ، بحثتُ عنه فل

 فوجدتُه مُلقىً على الأرضِ يضطرب، والموتُ منه فتُّ داخلَ السيارة، التَ 
أنى له أنْ يسمعَ وأصواتُ ! نه الشهادةَ، ولكنيقتربُ، توجهتُ إليه لألقِ 

المزاميرِ والأغاني تصخُّ المسامع، والتي تنبعثُ مِن تلك السيارةِ المنكوبة، 
عُ السيارةِ ضْ هدٍ جهيد، حيثُ وَ بجُ   حاولتُ أنْ أطفئَ المسجلَ فلم أتمكن إلا

المتهشمةِ التي خمدَ منها كلُ متحركٍ إلا ذلكَ الصوتُ الأحمقُ الفاجر، عُدتُ 
 حتى قضى، وأسلمَ الروحَ  شديدةٍ إلى الشابِ وإذا هو يلفظُ أنفاسَه بصعوبةٍ 

 .﴾G F E D C﴿وه االله وغفرَ له،  رحمَ ،لباريها
حاذِينَ «:  القيم رحمه االله ابنُ قال الإمامُ   وأخبرني منْ حضرَ بعضَ الشَّ

 . فلسٌ، حتى قضىَ  الله، فلسٌ  الله:عندَ موتِه، فجعلَ يقولُ 
 وهو عنده، وجعلوا ضرِ  له أنه احتُ وأخبرني بعضُ التجارِ عن قرابةٍ 

، هذه مشترىً  رخيصةٌ هذه القطعةُ : لا إله إلا االله، وهو يقول: هنونَ لقِّ يُ 
 .، هذه كذا، حتى قضىجيدٌ 

 والذي يخفى عليهم ؟كم شاهَد الناسُ مِن هذا عبرًا! بحان االله وس
 . وأعظمُ مِن أحوال المحتضرَين أعظمُ 
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وإذا كانَ العبدُ في حالِ حُضورِ ذهنه، وقوتِه، وكمالِ إدراكِه قد 
، وقد أغفلَ قلبَه ن معاصي االلهنَ منه الشيطانُ، واستعملَه فيما يريدُه مِ تمكَّ 

 فكيفَ الظنُّ به ،انَه عَنْ ذِكرِه، وجوارحه عن طاعتهعن االله، وعَطَّلَ لس
، وجمَعِْ زعِ  قلبِه ونفسِه بما هو فيه مِن ألمِ النَّ عند سُقوطِ قُوَاهُ، واشتغالِ ِ

لينالَ منه  ه، وحشْدِه عليه بجميع ما يقدِرُ عليه،ه وهمتِ الشيطانِ له كلَّ قوتِ 
 عليه شيطانُه ذلك الوقت، ، فأقوى ما يكونُ لِ  العمَ ه، فإنَّ ذلك آخرَ فرصَتَ 

  ؟ على ذلكمُ ن ترى يَسْلَ ؟ فمَ  ما يكونُ هو في تلك الحالِ وأضعفُ 
= < ? @ F E D C B A ﴿ فهناك

P O N M LK J I HG﴾ ]٢٧:إبراهيم[«. 
   >     =   <     ?  @    H     G    F  E  D   C  BA   ;﴿: قال تعالى

P  O  N  M  L   K    J   I﴾ ]وعن ابن ، ]٣٠-٢٦:ةالقيام
 فتلتقي ،آخرُ يومٍ من الدنيا، وأولُ يومٍ من الآخرة «: قالب عباس

تا«: ، وقال الحسنُ »مَ االلهُحِ  إلا منْ رَ الشدةُ بالشدةِ  ، »هي ساقاه إذا التفَّ
الا«: وعن قتادة ، »ماتت رجلاه فلا يحملانه إلى شيء، فقد كان عليهما جوَّ

هما في الكفن، وقال ا: وقيل الناسُ :  عليه أمراناجتمعَ  «:حاكُ لضَّ لفُّ
 .»زون روحَهه، والملائكةُ يجهِّ زون جسَدَ هِّ يجُ 

فَ على ربه  دة، وأعظمُ لأومنْ تعرَّ  في الرخاء، عرَفَه في الشِّ
الشدائد التي تنزلُ بالعبدِ في الدنيا الموتُ، وما بعده أشد منه إنْ لم يكن 

 بالمؤمنِ المستعدِ له أحسنَ الظنَّ بربه، مصيرُ العبدِ إلى خير، فإذا نزلَ الموتُ 
                                                         

 ).٢١٨-٢١٧:ص(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ) ١(
 ).٨٣٤٩-٨٣٤٦/ ١٠(تفسير الطبري ) ٢(
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، والفاجرُ وجاءته البشرى مِن االله فأحبَّ لقاءَ االله، وأحبَّ االلهُ لقاءَه
مَه مما هو قادمٌ عليه  .بعكس ذلك، وحينئذ يفرحُ المؤمنُ ويستبشرُ بما قدَّ

ولهذا كان الشيطانُ حريصًا كلَّ الحِرصِ على الظَفَرِ بابنِ آدم خاصةً 
عند الموت، إذ هو آخرُ المواطنِ التي يُمكِن أنْ يظفرَ بالإنسانِ فيه، وإلا 

 أنْ نستعيذَ به مِنْ وسْوسةِ الشيطانِ  ـسبحانه ـ وقد أمرنا ربناُ. فاته
وحضُوره في كلِّ شأنٍ من شئوننا، ومِن ذلك لحظاتِ الموتِ، حتى لا يجدَ 

لَ غايتَه، k  j  p  o  n  m  l  ﴿:  قال تعالىبغيتَه، ويحَُصِّ
v  u  t    s   r  q﴾ ]٩٨-٩٧:المؤمنون[.  

 كان غ  أنَّ رسولَ االلهت سر مِن حديث أبي اليَ وعند أبي داود
ى أَعُوذُ بكَِ مِنَ ا«: يدْعُو ى، وَأَعُوذُ بكَِ ـَ لهاللَّهُمَّ إنِِّ دِّ َ دْمِ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنَ الترَّ
يطَْانُ عِندَْ  رَمِ،ـَ لهحَرَقِ وَاـلغَرَقِ وَالمِنَ ا وَأَعُوذُ بكَِ أَنْ يَتخََبَّطنَىِ الشَّ

 .»وْتِ لمَ ا
أوحشُ ما يكونُ المرءُ في ثلاثة :  ـ رحمه االله ـقال سفيان بن عيينة

يومَ وُلدَِ فيرى نفسَه خارجًا مما كان فيه، ويومَ يموتُ فيرى قومًا : مواطن
 فيها  فأكرمَ االلهُ، عظيمٍ لم يكنْ عاينهَم، ويومَ يُبعثُ فيرى نفسَه في محشرٍ 

لامِ  ه بالسَّ ? ﴿: ، فقاليحيى بن زكريا فخصَّ  > = < ; : 9
                                                         

 االلهُ أحَبَّ  االلهِ اءَ لِقَ  أحَبَّ  مَنْ «:  قالغ أنَّ رسول االله تعن عبادة بن الصامت ) ١(
 أحبَّ  ، رواه البخاري في كتاب الرقاق، باب مَنْ »لِقَاءَهُ  االلهُ كَرِهَ  االلهِ لِقَاءَ  كَرِهَ  وَمَنْ  لِقَاءَهُ،

 ، ورواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، باب مَنْ )٦٥٠٧(لقِاءَه، برقم  االلهُ أحبَّ  االلهِ لقاءَ 
 ).٢٦٨٣(لقِاءَه، برقم  االلهُ كرِه االلهِ لقاءَ  كرِه ه، ومَنْ لقِاءَ  االلهُ أحبَّ  االلهِ لقاءَ  أحبَّ 

 )٥٥٣١: (في كتاب الصلاة، باب في الاستعاذة، ورواه النسائي) ١٥٥٢: (رواه أبو داود) ٢(
 .صحيح: والهدم، قال الشيخ الألباني التردي من في كتاب الاستعاذة، الاستعاذة
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A @﴾ ]١٥:مريم[ . 
 رَ كَ ة، كما ذَ شَ  الموحِ ه في هذه المواطنِ  على نفسِ  ـا أيضً ـ وعيسى سَلَّمَ 

 ﴾z y x w v u } | {﴿ :ه في قولهذلك عنه ربُّ 
 .]٣٣:مريم[

 في  عن الحكمةِ  سؤالاً  ـرحمه االله م ـ ابنُ القيعلامةُ وقد طرح ال
لام في قصةِ   ، ثم أجابَ  الثلاثةِ  بهذه الأوقاتِ  يحيى والمسيحِ تعيين السَّ

، بِ  التي هي مظانُ العطَّ  في المواضعِ  يتأكدُ نَّ طلبَ السلامةِ أ«: بقوله
 لامة،لبُ السَّ دَ طَ  تأكَّ ،نةَ ذلكظِ عُ مَ ، وكلما كان الموضِ شةِ  الوحْ ومواطنُ 

 ابتدرته طعنةُ الشيطانِ في  ـ أي ابنُ آدم منْ بطن أمه ـن حين خرجَ ولهذا مِ 
، ولماِ حصلَ له مِن الوحشة، لفراق وطنه خاصرته، فبكى لذلك

 .»الأول
خروجُه مِن هذه الدار إلى دارِ البرزخ عند الموت، : الموضع الثاني«

 مِن جميعِ ما موطنُ يومِ القيامة، وطلبُ السلامة فيه آكدُ : الموضع الثالث
                                                         

 ).٢١٨-٢١٧/ ٥(تفسير ابن كثير ) ١(
يْطَانُ  إلاَّ  يُولَدُ  مَوْلُودٍ  مِنْ  مَا«:  قالغ النَّبيَّ   أنَّ تأبي هريرة فعن ) ٢( هُ  وَالشَّ  حِينَ  يَمَسُّ

يْطَانِ  مَسِّ  مِنْ  صَارِخًا فَيَسْتَهِلُّ  يُولَدُ، اهُ  الشَّ هريرةَ  أبو يقولُ  ، ثمَّ »وَابْنهََا مَرْيَمَ  إلاَّ  إيَِّ
،]٣٦:آل عمران[ ﴾ ºÀ « ¼ ½ ¾ ¿﴿: شِئْتُمْ  إنِْ  وَاقْرَؤُوا :ت

، ﴾À ¿ ¾ ½ ¼ » º﴿: كتاب التفسير، باب) ٤٥٤٨: (البخاري
 . عِيسَى فَضَائِلِ  كتاب الفضائل، باب) ٢٣٦٦: (واللفظ له، مسلم

ه  يْطَانُ  يَطْعُنُ  آَدَمَ  بَنيِ كُلُّ «: غ النَّبيُّ  قال:  قالتوفي صحيح البخاري عنْ  فيِ  الشَّ
، كتاب »الحِجَابِ  فيِ  فَطَعَنَ  يَطْعُنُ  ذَهَبَ  مَرْيَمَ، بْنِ  عِيسَى غَيرَْ  ولَدُ،يُ  حِينَ  بإِصِْبَعِهِ  جَنبَْيْهِ 

 ).٣٢٨٦(بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم 
 .، مختصرا)٦٥٣-٦٥٢:ص(بدائع الفوائد، ) ٣(
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قبله، فإنَّ عطبَه لا يُسْتدرَكُ، وعثرْتَه لا تُقَالُ، وسقمَه لا يُداوى، وفقرَه 
 .»يُسَدُّ  لا

وقد يتمثلُ الشيطانُ للمحتضرَ في صورةِ أمه وأبيه يدعوانه لغير 
 وقد:  ـ رحمه االله ـقال الإمامُ القرطبي ،ين الإسلام، كما قاله أهلُ العلمدِ 

 حضرتُ : يقول القرطبي عمر بنَ  أحمدَ  العباسِ  أبا الإمامَ  اشيخنَ  سمعتُ 
 وقد بقرطبة القرطبي محمد بن محمد بن أحمد جعفر أبي ناشيخِ  أخا
 اذكرنَ  أفاقَ  فلما ،لا ،لا: يقول فكان ،»االلهُ  إلا إلهَ  لا« :قل :له فقيل ،ضرِ احتُ 
: اهمأحدُ  يقول ،ييسار وعن ،يميني عن ،شيطانان أتاني: فقال ،ذلك له
 خيرُ  هفإنَّ  انصرانيً  تْ مُ : يقول والآخر ،الأديانِ  خيرُ  هفإنَّ  ،ايهوديً  تْ مُ 

 .لا ،لا: لهما أقول فكنت ،الأديان
 على الأديان ضُ أما عرْ «:  ـرحمه االلهـ  ابنُ تيمية  الإسلامِ قال شيخُ 

 منتفيا  ـاأيضً  ـ  هو ولا،أحد ا لكلِّ ا عامً  فليس هو أمرً الموت وقت العبد
 ومنهم ؛ هموتٍ  قبل الأديانُ  عليه ضعرَ تُ  نمَ  الناس نمِ بل  ، أحدٍ لِّ عن ك

ه  و،لأقوامٍ  ذلك وقع وقد عليه ضعرَ تُ  لا نمَ    المحيان فتنةِ مِ هذا كلُّ
 .صلاتنا في منها نستعيذ أنا نَ رْ مِ  التي أُ والممات،

 صلاتنا في نستعيذَ  أن غ النبي أمرنا« :الصحيح الحديث في ما :منها
 ،والممات المحيا فتنةِ  نومِ  ،القبر عذاب ومن ،جهنم عذابِ  نمِ  :أربع نمِ 

 الشيطان يكون ما أحرص الموت وقت ولكن. »جالالدَّ  المسيحِ  فتنةِ  ومن
                                                         

 .، مختصرا)٦٥٤:ص(المصدر السابق، ) ١(
 .)١٨٧:ص(التذكرة، ) ٢(
 ).٥٨٩( المساجد، باب ما يُستعاذ منه في الصلاة، برقم ينظر ما رواه مسلم في كتاب) ٣(
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  .الحاجة وقت لأنه ؛ آدم بني إغواء على
، »ايمهَ بخواتِ  مالُ الأعْ « :الصحيح الحديث في غ النبي قال وقد

 إلا وبينها بينه يكونُ  ما حتى الجنةِ  أهلِ  بعملِ  ليعملُ  العبدَ  إنَّ « :غ وقال
 العبدَ  وإنَّ  ،هافيدخلُ  ارِ النَّ  أهلِ  بعملِ  فيعملُ  الكتابُ  عليه فيسبقُ  ،ذراعٌ 

 عليه فيسبقُ  ،ذراعٌ  إلا وبينها بينه يكون ما حتى ارِ النَّ  أهلِ  بعملِ  ليعملُ 
  الشيطانَ  إنَّ :يَ و رُ ذاوله ،»هافيدخلُ  الجنةِ  أهلِ  بعملِ  فيعملُ  الكتابُ 

 ه إنإنْ ف ، هذاكمونَ  دُ :ه لأعوانِ  يقولُ ، الموتلى ابن آدم حين ما يكون عأشدُّ 
 .» مشهورةٌ  ـرحمه االله تعالىـ   أحمد الإمامِ ا، وحكايةُ فروا به أبدً تظْ ن فاتكم ل

لما حضرَت أبي  «: قال ـ رحمهما االله ـ بن الإمام أحمدفعن عبد االله
 وبيدي الخِرقةُ لأشُدَّ بهِا لحَيْيهِ، فجعلَ يَغرقُ ثم يُفيقُ، الوفاةُ، جلستُ عنده

ات، لا بعدُ، لا بعد:ثم يفتح عينيَه، ويقولُ بيدِه هكَذا  فلما كان في ، ثلاثَ مرَّ
جتَ بهِ في هذا الوقتِ؟ فَقَالَ : الثالثة، قُلت يا : يا أبة، أيُّ شيءٍ هذا الذي لهَِ

، ما تدْرِي؟ قُ   قائمٌ بحِِذَائيِ، وهو  ـ لعنه االله ـإبليسُ : لقا، لا: تُ لبُنيََّ
 .»لا بعدُ حَتَّى أموتَ : يا أحمدُ فُتَّنيِ، وأنا أقولُ :عاضٌّ على أنامِلِه، يقول

§ © § © § 
                                                         

 ).٦٤٩٣(، برقم منها افيخَُ  وما بالخواتيم الأعمال بابرواه البخاري في كتاب الرقاق، ) ١(
، ومسلم في كتاب القدر، )٦٥٩٤(في القدر، برقم  بابرواه البخاري في كتاب القدر، ) ٢(

، وسعادته وشقاوته وعمله وأجله رزقه ةوكتاب أمه بطن في الآدمي الخلق كيفية باب
 ).٢٦٤٣(برقم 

 ).٢٥٦-٤/٢٥٥(مجموع الفتاوى ) ٣(
د غريبة، حكايةٌ  فهذه«: قال الإمامُ الذهبي ـ رحمه االله ـ) ٤( ، »أعلم فاالله عَلمٍ، ابنُ  بهِا تفرَّ

 ).١١/٣٤١(سير أعلام النبلاء 

 



 

 

٥٦  

  نماذج من حسن الخاتمة
) ﴿:  ـ جلَّ وعلا ـقال االلهُ  ' & % $ # " !

 3 2 1 0 /  . - , + * )
 A  @ ? > = <; : 9 8 7 6 5 4

D C BJ  I H G F E ﴾ ]٣٢-٣٠:فصلت[. 
 : ـ رحمه االلهـ في سيرة حماد بن سلمة  ـ رحمه االله ـذكر الإمامُ الذهبي

 في لاةِ  سلمة في الصَّ  بنُ  حمادُ ماتَ : قال يونس بن محمد المؤدب«
 .»المسجد

: القرآن وهو مُسجى، ثم قال  ـ رحمه االلهـوختم آدمُ بن أبي إياس 
لُكَ لهذا اليوم، كنتُ أرجوكَ بحبي لك إلا لما رفقتَ له ؤَمِّ ذا المصرعِ،كنتُ أُ

 . ، ثم قضى»لا إله إلا االله«: ثم قال
اللهم إني إليك  «: قال ـ رحمه االله ـ زكريا بن عديولما احتضرُِ 

 عن الحافظ أبي ـ رحمه االله  ـالذهبيُّ الإمامُ ن ذلك ما ذكره  ومِ ،»لمشتاقٌ 
، فعن علي  نيِّ بن أحمد بن محمد بن إسحاق، ابن أبي بكر بكر ابنِ السُّ

ني، قال  في ، فوضع القلمَ  الأحاديثَ  يكتبُ  ـ رحمه االله ـكان أبي «:السُّ
 .» فماتلأ  يديه يدعو االلهَ ، ورفعَ  المحبرةِ أنبوبةِ 

                                                         
 ).٧/٤٤٨ ( سير أعلام النبلاء)١(
 ).١٠/٣٣٧(المصدر السابق ) ٢(
 ).٥/٣١٥(تاريخ الإسلام للذهبي ) ٣(
 .)١٦/٢٥٦(سير أعلام النبلاء ) ٤(

 



  

 

٥٧  

ومن أماراتِ حسنِ الخاتمة ما رأيتهُ مِن شيخٍ كبيرٍ في السنِ، أكرمَه 
 أحسبه كذلك،  ـن خمسين عاما محُتسباًوًا مِ  نح الأذانِ االله تعالى بملازمةِ 

قِهِ بالمسجد أنَّه ربما خرجَ إلى المسجد قبلَ مُنتصفِ الليلِ وقد بلغَ من تعلُّ 
نُ لأذانِ   .اعةِ ه ضعفُ بصره من النظرِ في السَّ  الفجر، إذ لا يُمَكِّ

، فجعلَ جبينهُ يتفصدُ ، وكان قد دخلَ في غيبوبةٍ تُه عند الوفاةِ حضرْ 
شحِ  وامتلأتْ عرقًا،  :غ ، حينها تذكرتُ قولَ النبيِّ  وجنتاه الغائرتان بالرَّ

ا،  فاستبشرتُ خيرً ،رواه الترمذي وغيره »بينِِ لجَ المؤُْمِنُ يَمُوتُ بعَِرَقِ ا«
قاءنْ فيِِ  القطرةُ مِ  روحُه إلى بارئها كما تسيلُ ثم فاضتْ  ، فنرجو أن  السِّ

 إلاَّ  فيِ ظلِِّهِ يَوْمَ لاَ ظلَِّ االلهُ عَةٌ يُظلُِّهُمُ سَبْ  «:غيكونَ ممن قال فيهم النبي 
قٌ فيِ ال وَرَجُلٌ قَ  ـ ذكر منهم،ظلُِّهُ   .متفق عليه، »سَاجِدِ لمَ بهُُ مُعَلَّ

،  ـ رحمه االله ـوهذه القصةُ تُذكرني بقصةِ ذلك الشابُ سُليمان •
تشفى، وعجزَ الطبُ  أُدخِلَ المس،الذي ابتليَُ بمرضٍ بعدَ عودتِه منَ الحجِ 

 وفي الليلةِ الأخيرة التي ،عن علاجِه، فمكثَ في بيتِ والديه تحتَ رعايتهما
                                                         

رواه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء أنَّ المؤمنَ يموتُ بعرقِ الجبين، برقم ) ١(
 ،)١٨٢٩(المؤمن، برقم  موت علامة في كتاب الجنائز، باب: ، ورواه النسائي)٩٨٢(

 .صحيح: ل الشيخ الألباني، قاتكلاهما مِن حديث بريدة 
 تمن حديث البراء بن عازب ) ١٢١٧٥: (، وابن أبي شيبة)١٨٥٣٤: (روى أحمد) ٢(

 تَسِيلُ، فَتَخْرُجُ «:  قال ـ في روح المؤمن إذا كان في انقطاع عن الدنيا ـغأنَّ رسول االله 
قَاءِ  فيِ  مِنْ  القَطْرَةُ  تَسِيلُ  كَماَ   .»السِّ

 كتاب الأذان، باب مَن جلس في المسجد ينتظر الصلاة، في) ٦٦٠: (رواه البخاري) ٣(
في كتاب الزكاة، باب فضلُ إخفاء الصدقة، كلاهما ) ١٠٣١: (وفضل المساجد، ومسلم

 .تمن حديث أبي هريرة 
َ عليه في بريدة، وغصَّ الجامع بالمصلين، رحمه االله ) ٤( أحد أقاربي، وبيني وبينه مودة، صُليِّ

 .وغفر له

 



 

 

٥٨  

لاة، وكانَ يسألُ با ولهجٌ شديدٌ ،لقيَ فيها ربه، حصلَ عنده قلقٌ كبيرٌ  لصَّ
نعم، في ذلكَ المسجدِ الذي طالما ! يَ الصلاةَ في المسجدعنِ الفجرِ ليؤدِ 

 هو الشابُ الذي يرفعُ النِّداءَ الأولَ قبلَ الفجرِ الأذان، إذ كانَ فيه  رفعَ 
ا الله، راكعًا وساجدًا، بساعة أو تزيد، ثم يبقى بعد ذلك في المسجدِ مُصليً 

 . ويرجو رحمةَ ربه،يحذرُ الآخرةَ 
 قُ  يرفُ هلعلَّ و بالصلاةِ في البيت، إقناعَه  ـرحمها االلهـ ه  أمُّ حاولتْ 

لما رأتْ إصرارَه خلَّتْ فه، رَه لمرضِ  عذَ  ـ وعلا جل ـه أنَّ االلهَ رُ بنفسه، وتذكِّ 
 قِ  وكأني أنظرُ إليه ممسكًا بذلك الأنبوبِ المعُلَّ ،بينه وبين الذهاب، فخرج

 وأسلمَ الروحَ إلى ،سقطَ  ه، فما عدا أنْ وصلَ إلى المسجدِ حتىقِ لفي ح
 االلهُ رحمةً ، فرحمهسُ فيه القرآنَ  فيه، ويُدَرِّ بارئها، في المكانِ الذي كان يؤذنُ 

 .واسعة
 والمصحفُ منشورٌ بين ، الذي قُبضَت روحُهولا أنسى ذلك الرجلَ 

  ينتظرُ طلوعَ الشمس فيه، بعدما أدى صلاةَ الفجر، وجلسَ يديه، يقرأُ 
 ممن صلى ، وكان ذلك اليوم يومَ عيد الفطر، وكنتُ  ـرحمه االلهـ كعادته 
 عاشَ على شيءٍ ه، أنَّ مَنْ  في أهل طاعت ـجل وعلا ـ  وهذه عادةُ االله،عليه

 .ماتَ عليه
 أنَّ شيخًا حافظًا للقرآن، لا يفترُُ عن  ـ أيضًا ـومنَ المشُاهداتِ 

ه، فأخبرني أنه  قوةِ حفظِ تلاوته، ولا يشغلُه عنه شاغلٌ، سألتهُ عن سببِ 
 ،ظوا الربعَ ردَّدوه ثمانينَ مرةً حتى يرسخَ ا، وأنهم كانوا إذا حفِ حفظه صغيرً 
يا :  بعضُ أصحابنا عن أعظمِ وسيلةٍ لترسيخِ المحفوظِ، فقالوقد سأله

 .الخلاءَ :  يعني ـلا يمنعنك عنِ قراءةِ القرآن إلا الحاجَةُ ! بُني

 



  

 

٥٩  

 ا لأحدِ ا وخطيبً تُوفيَ هذا الشيخُ ليلةَ عيدِ الفطر، وكانَ قد عملَ إمامً 
ه  حضرتُه بعدَما فُرِغَ من غسلِ ، عقود من الزمان خمسةِ الجوامعِ طيلةَ 

ه، فلم أر منظرًا قط أبهى ولا أحسنَ منه، رأيتهُ متبسماً ابتسامةً لا وتجهيزِ 
، ولولا أني رأيتهُا ما حكيتهُا؛  كثيرٌ  وهُمْ  ـن شاهدهتخفى، ولا يشكُ فيها مَ 

!  ﴿ :لأنَّ المبالغات في هذا البابِ تكثرُُ، ولكن الأمر كما قال االله تعالى
  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "  -  ,
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 =<  ; > ? @ A﴾ ]فتلك من ]٦٤- ٦٢:يونس ،
لة  .المبشراتِ المعُجَّ
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٦٠  

  الحي  لا تؤم ن عليه الفتنة

 يأمنَ  أنَّه لا ينبغي لعبدٍ أنْ  ـ االله وإياك على الحقي ثبتن ـ أخيم ـاعل
 ، كما قال الصحابيُّ نُ عليه الفتنةُ  لا تُؤم روحُه في جسده، فإنَّ الحيَّ مادامتْ 

مَنْ كان منكم مُستناً، فليستنَّ بمَن قد « :ت عبد االله بن مسعود الجليلُ 
 .»نَّ الحي لا يُؤمَن عليه الفتنةُ مات، فإ

  االله صلواتُ  ـ بأبي هُو وأميـفهذا أعلم الخلقِ بربه وأخشاهُم له 
بيِ عَلىَ دِينكَِ لقُلُوبِ ثَبِّتْ قَ للِّبَ ايَا مُقَ «: رُ أنْ يقولَ ه عليه، يُكثِ وسلامُ 

يَا مُقَلِّبَ : إنَِّكَ تُكْثرُِ أَنْ تَقُولَ : ل ، فقالتْ لهُ عائشةُ »وَطَاعَتكَِ 
ماَ قُلُوبُ  «:بيِ عَلىَ دِينكَِ وَطَاعَتكَِ، قَالَ لقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَ لا وَمَا يُؤْمِنِّي، وَإنَِّ
رواه ، »بَ عَبدٍْ قَلَّبهَلحمَْنِ، إنَِّهُ إذَِا أرََادَ أنَْ يُقَلِّبَ قَ عِبَادِ بَينَْ أُصْبعَُيِ الرَّ لا

  .أحمد
: ه قال أنَّ تمعان  بن سَ واسِ وعند أحمد وابن حبان عن النَّ 

 وَهُوَ بَينَْ أُصْبعَُينِْ مِنْ إلاَّ بٍ لمَا مِنْ قَ «:  يقولغ رسولَ االله سمعتُ 
 ،اءَ أنَْ يُقِيمَهُ أَقَامَهُ، وَإنِْ شَاءَ أَنْ يُزِيغَهُ أَزَاغَهُ عَالمينََِ، إنِْ شَ لأَصَابعِِ رَبِّ ا

                                                         
، وإغاثة )٣/٤٧٧(الموقعين  إعلام في القيم ، وابن)٢/٥٠٤(في تفسيره  بغويال ذكره) ١(

 تمسعود  عبد االله بن ، عن)٣/٤٥٥(السالكين  ، ومدارج) ١/٣٠٤(اللهفان 
، برقم )٩٤٧:ص(العلم وفضله،  بيان جامع في البر عبد ابن وأخرجه. بهذا اللفظ

 متأسيًا، منكم كان من«:  بلفظتعنه ) ٤/٣٨(الكلام  في ذم ، والهروي) ١٨١٠(
 .»غمحمد  بأصحاب فليتأس

والنواس بن  أم سلمة، عن الباب ، وفيلمن حديث عائشة ) ٢٦١٣٣: (أحمد) ٢(
 .يوجابر  وأنس، سمعان،

 



  

 

٦١  

ِ قُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَناَ عَلىَ دِينكَِ، وَاليَا مُقَلِّبَ ا: وَكَانَ يَقُولُ  حمَْنِ لم يزَانُ بيِدَِ الرَّ
حمنِ يَرفعُ أقوامًا، ويخفِ «: ، قال»يخَْفِضُهُ وَيَرْفَعُهُ  ضُ آخرينَ والميزانُ بيدِ الرَّ
 . »إسناده صحيح «:رواه ابن ماجه، وقال في الزوائد »إلى يومِ القيامة

 هو مقلِّبُ القلوبِ، وأنَّه ـ سبحانه وتعالى ـ فإذا علمَ العبدُ أنَّ االلهَ
﴿¾ ½ ¼ »﴾وأنَّه سبحانه ، ﴿j i  h g  f﴾ ُيفعل ،

مُ فضْلا، ويُضِلُ مَنْ ما يشاءُ، ويحكمُ ما يريدُ، وأنَّه يهدي مَنْ يشاء ويعصِ 
، ويرْفعُ مَن يشاءُ، ويخفِضُ منْ يشاء؛ إذا علمَ العبدُ يشاءُ ويخذِلُ عَدلاً 

 .رًا مِن نكوصِه على عقِبيهْحَذذلك فَرَّ إليه، واطَّرَحَ بين يديه، 
¿ Â Á À ﴿: ه المؤمنين بقولهم على عبادِ وقد أثنى االلهُ  ¾ ½

Ã﴾ ]وه ألا يُزيغَ قلوبهَم، لما سألُ ةِ  فلولا خوفُ الإزاغ،]٨:آل عمران. 
 وتعظمُ الفتنةُ، وتتفاقمُ المحنةُ، حينما تتيسرُ أسبابهُا، ويسهلُ الحصولُ 
واعي إليها، فقِسْمٌ ينجو بإيمانهِ، ويَثبتُ بيقينهِ، وقِسمٌ  عليها، وتتوفرُ الدَّ

 . ـ عياذًا بااللهِ  ـيزِيغُ قلبُه، وتَزِلُّ قدمُه
                                                         

 .كتاب الرقائق، باب الأدعية) ٩٤٣: (، ابن حبان)١٧٦٣٠: (أحمد) ١(
: صحيح، المستدرك: انيالألب الجهيمة، قال الشيخ أنكرت فيما باب) ١٩٩: (ابن ماجه) ٢(

 صحيح بإسناد شاهد ، وله..مسلم شرط على صحيح حديث«: ، قال الحاكم)١٩٦٩(
 .»تمالك  بن أنس عن

 ، وقال»الإيمان وبين الكافر وبين الكفر، وبين المؤمن بين يحول« :بعباس  ابن قال) ٣(
، تفسير »نهبإذ إلا يكفر ولا يؤمن أن يستطيع فلا وقلبه، الإنسان بين يحول«: السدي

 ).٤/٣٥(ابن كثير 
رداء  في كتاب التفسير، باب سورة الرحمن، عن أبي روى البخاري ـ في صحيحه ـ) ٤( الدَّ

 .آخرين ويضعُ  قومًا، ويَرفعُ  كرْبًا، ويكشفُ  ذنبًا، يغفرُ : ﴾j i h g f﴿ : قالت

 



 

 

٦٢  

 كتابه الكريمِ أنموذَجين، أنموذجًا وقع في بني لقد قصَّ االلهُ علينا في
 . إسرائيل، والأنموذجُ الآخرُ وقع في صَدرِ هذه الأمةِ، وكلاهما في الصيد

� ﴿: ففي قوله تعالى: الأولأما   ~ } | {
 «  ª © ¨  § ¦  ¥ ¤  £ ¢ ¡
º  ¹ ¸ ¶ µ´³  ²±°  ¯ ®  ¬﴾ 

 .]١٦٣:الأعراف[
وا يدُ صِ  ولا يَ ،بتِ ويحترموه السَّ موا يومَ  تعالى أمرهم أنْ يعظِّ كانَ االلهُ

 سبتهم يهم حيتانهُم يومَ  فكانت تأتِ ،هم وامتحنَ فيه صيدًا، فابتلاهم االلهُ 
عًا ² ³´ ﴿ ، البحرِ  على وجهِ  طافيةً كثيرةً ، شرَُّ  ±°  ¯  ®

º  ¹  ¸ ¶ µ﴾، َهم هو الذي أوجبَ أنْ قُ سْ فِ  ف
ضَهم للبلاءِ لم يفْسُقوا لعافَاهم االلهُ، ولم يبتليهَم االلهُ، وإلا فلو ،ا عرَّ   والشرَّ

فاحتالوا على انتهَاك محارمِ االله بما تَعاطَوا منَ الأسبابِ الظاهرة التي معناها 
 .في الباطنِ تَعاطيِ الحرامِ 

لا تَرْتَكبِوُا مَا  «:غ قولُ النبي تجاء في الحديث عن أبي هريرة 
  كثير ابنُ  قال الحافظُ ،»يلَلحِ دْنَى ايهَُودُ فَتسَْتحَِلُّوا محََارِم االلهَّ بأَِ لارِْتَكَبَ ا

ح الترمِذي بمثل هذا الإسنادِ ...هذا إسناد جيد «: ـرحمه االله ـ  ، ويُصحِّ
 .»كثيرا

                                                         
 ).١١٢:ص (،)٥٦(، برقم )إبطال الحيل(رواه الحافظ ابن بطة العكبري بسنده في كتابه ) ١(
إقامة الدليل على قال شيخُ الإسلام ابنُ تيمية ـ رحمه االله ـ في ) ٣/٤٩٣(تفسير ابن كثير ) ٢(

حُ  جيدٌ، إسنادٌ  هذا«): ٦/٣٣ (الفتاوى الكبرى، مطبوع ضمن إبطال التحليل  يصحِّ
نه, تارة وغيرُه الترمذيُّ  مثلَه  . »تارة ويحسِّ
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تْ  به خيارُ هذه الأمةِ وساداتهُا، ممنْ رسَخَ يُبتلىَ : الأنموذج الثانيو
نما ابتلاهُمُ يمانًا معَ إيمانهِم، وذلك حيم، وازدادوا إِ أقدامُهم وثبتتْ قلوبهُ 

p ﴿:  قال تعالى،، ورماحُهمااللهُ بالصيدِ القريبِ الذي تنالُه أيديهم
 ~ }  | { z y x w v u t s r  q

¨  § ¦ ¥ ¤ £  ¢  .]٩٤:المائدة[ ﴾�¡ 
 فكانت ة،الحدَُيْبيَِ  عُمرة في الآيةُ  هذه أنُزِلَت: قال بعضُ المفسرين

 خلا، فيما قطُ  مثلَه يروْا لم م،رِحَالهِ  في تغشَاهُم والصيدُ  والطيرُ  الوحشُ 
 .محُرِْمون وهُمْ  قتلِه عن االلهُ فنهاهُم

﴿� ~ } هم بالصيدِ يغشاهم  يبتلييعني أنه تعالى: ﴾} | 
ماحِ، سرًا وجهرًا؛ ليظهرَ  نون مِن أخْذِه بالأيدي والرِّ في رِحالهم، يتمكَّ

Ò ﴿:  كما قال تعالىطاعةَ مَن يطيع منهم في سره وجهره،  Ñ  Ð Ï
×  Ö Õ Ô Ó﴾ ]١٢:الملك[«. 

§ © § © § 

                                                         
 .صِغارَ الصيد: يعني) ١(
 .ارهكبَِ : يعني) ٢(
 ).٣/١٩٠(تفسير ابن كثير ) ٣(
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  الأسبـاب الم عينة على الثبات

ما يسرَّ االلهُ منْ أسبابِ  ـ أيها القارئُ المباركُ ـوها أنا أسوقُ لك 
نةِ الثباتِ، مما جاءَ في الكتابِ  قُ ، والسُّ ،  مَن وفَّقه االلهُ وذكرَه الأئمةُ، والموفَّ

 موفقٌ بتثبيتِ االله، ومخذولٌ :نَّاسَ صِنفان، فإنَّ اله االلهُوالمخذولُ مَن خذلَ 
= < ? @ A ﴿:   قال تعالى باالله،ا عياذً  ـبحرمانِ التثبيتِ 

 O N M LK J  I HG F E D C B
P﴾ ]٢٧:إبراهيم[. 

= < ﴿ :وتحت قوله« : ـ رحمه االله ـابن القيمالعلامةُ قال 
G F E D C B A @ ?﴾  ٌكنـزٌْ عظيم

حسنَ استخراجَه واقتناَءَه، وأنفقَ منهْ، فقد غَنمَِ، ومَن مَنْ وُفِّقَ لمظنَِّتهِ، وأ
  له طرفَةَ عين،حُرِمَه فقد حُرِم، وذلك أنَّ العبدَ لا يستغني عنْ تثبيتِ االله

 وإلا زالتْ سماءُ إيمانهِ، وأرضُه عنْ مكانهِماَ، وقد قالَ تعالى فإنْ لم يُثبِّته،
Â Á À Æ﴿ لأكرمِ خلقِهِ عليه، عبدِه ورسولهِ  Å Ä Ã 

È Ç﴾ ]وقال تعالى لأكرمِ خلقه ،]٧٤:الإسراء :﴿ \ [ Z Y
b a ` _ ^ ]﴾ ]وقال تعالى لرسوله]١٢:الأنفال ، :

﴿H G F E D C B A @ ?﴾ ]١٢٠:هود[«. 
 :اتفمِن أهم أسبابِ الثب

                                                         
 .)٢/٣٠٦(إعلام الموقعين ) ١(
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 
بابِ رأوْا  في قومِهمُ فها هُم أصحابُ الكهف، جماعةٌ منَ الشَّ

ك والكفر،  انحرافًا عنْ حقيقةِ التوحيدِ، وانغماَسًا في أدْنَاسِ الشرِّ
 قال فواجهوهم بالحقِ بكلِ جرأة وثبات، لا يخافونَ في االله لومةَ لائم،

¬  ﴿: تعالى   «  ª  ©  ¨   §¦  ¥   ¤  £  ¢
   º   ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®

Ä  Ã   Â  Á  À¿  ¾  ½  ¼  .]١٤-١٣:لكهفا[ ﴾«  
®﴿: قولُه تعالى  . »ثبَّتناهم على الإيمان: أي« :﴾¬ 

± ²﴿: وقولُه سبحانه ناهم وثبَّتناهم،: أي« :﴾°   صبرَّ
 بهم تعالى لُطفه مِن وهذا المزعجةِ، الحالةِ  تلك في مطمئنةً  قلوبهَم وجعلنا
ه،   .»ةِ مأنينوالطّ  والثباتِ، والصبرِ  والهدى، للإيمانِ  وفقَهُم أنْ  وبرِِّ

بطُ على قلوبهِم يتضمنُ «:  ـ رحمه االله ـ ابنُ القيمالإمامُ قال   والرَّ
 حتى الإيمانِ، بنورِ  وتأييدِها وتقويتهِا والتثبيتِ، بالصبرِ  عليها الشدَّ 

 العَيشِْ، خفضِ  مِن فيه كانوا ما ومفارقةِ  قومِهم، دارِ  هُجْرانِ  على صبروا
وا   .»الكهفِ  إلى بدينهِم وفرُّ

ناهم على مخالفةِ «:  ـ رحمه االله ـل الحافظُ ابنُ كثيرقا هم  قومِ وصَبرَّ
عادةِ والنعمةِ، ، والسَّ غيدِ  الرَّ يشِ ن العَ ومدينتهِم، ومفارقةِ ما كانوا فيه مِ 
                                                         

 .)٥/١١٥(زاد المسير ) ١(
 ).٩٥٠-٣/٩٤٩(تيسير الكريم الرحمن ) ٢(
 ).٣/٧٠(مدارج السالكين ) ٣(

 



 

 

٦٦  

لف والخلف، أنهم كانوا مِن ن السَّ  مِن المفسرين، مِ يرُ واحدٍ كَر غَ فإنه ذَ 
 .م وسادتهِ ومِ  الرُّ لوكِ  مُ أبناءِ 

 لها، ويذبحون والطواغيتَ، الأصنامَ   يعبدونَ  ـ أي قومُهم ـوكانوا
 ويدعوهم عليه، ويحثُّهم بذلك، الناسَ  يأمرُ  عنيدٌ، جبَّارٌ  ملكٌ  لهم وكان
دهم عليهم، أبَى بااللهِ، الإيمانِ  إلى دَعوْه ، فلما...إليه دَهم، وتهََدَّ  وأمرَ  وتوعَّ
لَهم ومِهم،ق زينةِ  مِن عليهم كان الذي عنهم لباسِهم بنزع  في لينظرُوا وأجَّ

 .عليه كانوا الذي دينهَم يُراجعونَ  لعلَّهم أمرِهم،
م بهم، االله لُطفِ  مِن هذا وكان لوا النَّظرةِ  تلك في فإنهَّ  إلى توصَّ

الفتنةِ، وهذا هو المشروعُ عند وقوعِ  مِن بدينهِم والفرارِ  منه، الهربِ 
 :خوفًا على دينِه، كما جاء في الحديثالفتنِ في الناسِ، أنْ يفرَّ العبدُ منهم 

ا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ « عُ بهَِ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيرَْ مَالِ المسُْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَ
  تُشرْعُ  ففي هذه الحالِ ،رواه البخاري »القَطْرِ، يَفِرُّ بدِِينهِِ مِنَ الفِتَنِ 

  الجماعاتِ  بها مِن تركِ داها، لما يفوتُ عَ  فيما عُ ، ولا تُشرَْ اسِ  النَّ العزلةُ عنِ 
 .»عِ مَ والجُ 

ËÊ É È ﴿: قال تعالى  Ç  Æ  Å Ä  Ã
Ð Ï Î Í  Ì﴾ ]٢٥:الأنفال[. 

 :غقال رسولُ االله :  قالتوعند الشيخين عن أبي هريرة 
شيِ، المَ قَائمُِ فيِهَا خَيرٌْ مِنَ القَائمِِ، وَالقَاعِدُ فيِهَا خَيرٌْ مِنَ السَتَكُونُ فتِنٌَ، ا«

                                                         
، من )١٩(في كتاب الإيمان، باب من الدين الفرار من الفتن، برقم : رواه البخاري) ١(

 .تالخدري  سعيد حديث أبي
 .، مختصرًا)١٤٢-١٤٠ /٥( تفسير ابن كثير )٢(
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فْهُ، وَمَنْ وَجَدَ مَ لمَ وَا ا تَسْتشرَِْ فْ لهََ اعِي، وَمَنَ يُشرِْ ، اجً لاشيِ فيِهَا خَيرٌْ مِنَ السَّ
 .»يعَُذْ بهِلأَوْ مَعَاذًا فَ 

ف لها«: هقولُ :  في الفتح ـ رحمه االله ـقال الحافظُ ابنُ حجر : أي »تشرَّ
عَ  ض  لها بأنْ يتصدىتطلَّ فْهُ «: عنها، وقوله لها، ولا يُعرِض ويتعرَّ  »تَسْتشرَِْ
، يريدُ مَنِ انتصََبَ لها انتصَبتْ ...فَ منها على الهلاكِ شرِْ تهْلِكُه بأنْ يُ : أي

 وحاصله أنَّ مَن طلَع فيها بشخصه، ،له، ومنْ أعْرضَ عنهَا أعْرضَتْ عنه
، هُ تْ ه أهلكَ  فيها بنفسِ رَ اطَ مَنْ خَ :  المرادُ  ويحتمل أنْ يكونَ ،هاقابلته بشرِّ 

فْهُ «ومعنى « : ـ رحمه االله ـالنوويُّ   الإمامُ قال. »ونحوه به تقلِ : »تَسْتشرَِْ
 .»عهوتصرَْ 

 فتتباين ، على القلوبِ ضُ وقد أخبرَ الصادقُ المصدوق أنَّ الفتنَ تُعرَ 
  رسولُ قالَ :  أنه قالت، فعن حذيفة بن اليمان  التباينِ عند ذلك غايةَ 

بٍ لفَأىَُّ قَ  صِيرِ عُودًا عُودًالحَ قُلُوبِ كَاللىَ افِتنَُ عَ لعْرَضُ اتُ «: غاالله 
                                                         

) ٢٨٨٦: (كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، مسلم) ٣٦٠١: (البخاري) ١(
 .القطر كمواقع الفتن نزول كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب

 .)١٣/٣٩(فتح الباري ) ٢(
 .)١٨/٩(شرح مسلم ) ٣(
 بجنب الحصير يلصق كما جانبها، أي بالقلو بعرض تلصق أنها »تُعرض« :ومعنى« )٤(

ر تُعاد أي »عُودًا عُودا« ومعنى :قال .به التصاقها شدة فيه ويؤثر النائم،  بعد شيئًا وتُكرَّ
 ).٢/١٧١(، شرح مسلم للنووي »شيء

، »بالقلوب تحُيط أي«: »تُعرض الفتنُ على القلوب«قال ابن الأثير ـ رحمه االله ـ في معنى 
 ). ٢١٢:ص(، )حصر(ديث في النهاية في غريب الح

ة أي بالفتح ـ هكذا ـ الرواية«: »عَوْدًا عَوْدًا«: وقال ـ أيضا ـ في قوله  مرةٍ، ورُوي بعد مَر 
سَج ما يعنى العيدَان، واحد وهو  ـ عُودًا عُودًا ـبالضم  ورُوي طَاقاته، من الحَصِيرُ  به يُنْ
 ـ ذال مع بالفتح  ).٦٤٩:ص(، )عود(في  ،»الفِتن من اسْتعاذ هكأنَّ   ـعَوْذًا عَوْذًا: أيمعجمة 
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بهََا تَ فيِهِ نُكْتةٌَ سَوْدَاءُ وَأَىُّ قَ  أُشرِْ بٍ أنَْكَرَهَا نُكتَِ فيِهِ نُكْتةٌَ بَيضَْاءُ لنُكِ
ى تَصِيرَ عَلىَ قَ  فَالحَتَّ هُ فتِْنةٌَ مَا بينَِْ عَلىَ أَبْيضََ مِثْلِ الصَّ  دَامَتِ فَلاَ تَضرُُّ

مَوَاتُ وَالأرَْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَاد ا كَا يًالالسَّ خِّ  لاَ يَعْرِفُ كُوزِ مجَُ
بَ مِنْ هَوَاهُ إلاَّ مَعْرُوفًا، وَلاَ يُنكْرُِ مُنكَْرًا،   .رواه مسلم، » مَا أُشرِْ

:  قالغ رسولِ االله  عنتوفي الصحيحين عن أبي هريرة 
مَ « ، وَتَظهَْرُ العَمَلُ، وَيُ لانُ، وَيَنقُْصُ ايَتَقَارَبُ الزَّ حُّ فِتنَُ، وَيَكْثرُُ لقَى الشُّ
م هو؟ قاليا رسولَ االله: قالوا .»رْجُ لها  .»قَتلُْ ل ا،قَتْلُ لا «:، أَيُّ

رها من الفتن كي تحزمَ أمرهَا، ولا تنحرفَ غفنبَّه النبي    الأمةَ، وحذَّ
ةَ لمواجهتهِا، بسببها عن دينها، ولا تزيغَ منْ أجْل ها عن شرْعِها، وتُعِدَ العُدَّ

 .ومجانبتهِا لخطورتها وسوءِ حالها
 تصين روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم عن عمران بن حُ 

                                                         
ت وألزمها تامًا، دخولا فيه  دخلت»أُشرْبهَا« معنى) ١( شرح مسلم الشراب،  محل منه وحلَّ

 .)٢/١٧٢(للنووي 
 جهة مِن ولكن بياضه، جهة مِن بالصفا تشبيهه ليس«: قال الإمامُ القرطبي ـ رحمه االله ـ) ٢(

 فيه؛ تؤثر ولم به يلصق لم إذ والفتن؛ الخلل من تهوسلام الإيمان، عقد على صلابته
 شبَّهه الذي الآخر القلب بخلاف شيء، به يعلق لا الذي الأملس الحجر وهو كالصفا،
 ).١/٣٥٩( المفهم شرح مسلم ،»والأمانة الإيمان مِن فارغ لأنه الخاوي؛ بالكوز

 به فشبَّه الأسفل، خرقمن يكون أن إلا ميله مع أراد أحسبه ، ولا..المائل المجخي«) ٣(
 غريب الحديث لأبي ،»المنخرق الكوز في الماء يثبت لا كما خيرا، يعي لا الذي القلب

 ).١٤٠-٥/١٣٩(عبيد بن سلام 
 .القلوب بعض مِن والإيمان الأمانة رفع كتاب الإيمان، باب) ١٤٤: (مسلم) ٤(
كتاب ) ١٥٧: (مسلمكتاب الفتن، باب ظهور الفتن، واللفظ له، ) ٧٠٦١: (البخاري) ٥(

 .العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان رفع العلم، باب
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الِ فَ « :غ قال رسولُ االله: قال جَّ جُلَ ينَأَْ عَنهُْ، فَوَااللهلمَنْ سَمِعَ باِلدَّ  إنَِّ الرَّ
أْتيِهِ وَهْوَ يحَْسِبُ أَ  بهَُاتِ لَيَ َّا يُبعَْثُ بهِِ مِنَ الشُّ هُ مُؤْمِنٌ، فَيَتَّبعُِهُ ممِ  أوَْ لماَِ يُبعَْثُ ،نَّ

بهَُاتِ   .»بهِِ مِنَ الشُّ
ه »صحيحُ الإسنادِ على شرطِ مسلم«:  ـ رحمه االله ـقال الحاكمُ  ، وأقرَّ

حه الألبانيُّ  ، وصحَّ  . الذهبيُّ
جالِ مِن الشبهاتِ ما يزلزلُ  سبحانه يمانَ، إلا مَنْ ثبَّته االلهُ  الإفمع الدَّ

 .تعالىو
بهِ الحاصلةِ   الواقعة عبر الشرورِ ارفة، و الصَّ  والفتنِ وكم من الشُّ

ائِها تْ مِ وضلَّ  ! تْ بسببها أقدامٌ أجهزة البث المباشر، فلله، كم زلَّ  ن جرَّ
 !ها أقوامٌ وراحَ ضحيتَ  ! أفهامٌ 

 ، على هذا التحذيرِ لفِ  السَّ  أئمةِ أكثرُ « : ـ رحمه االله ـ الذهبيُّ قال الإمامُ 
 . »افةٌ  خطَّ بهَ ، والشُّ  ضعيفةٌ  القلوبَ ن أنَّ يروْ 

 
 ةِ  الوحشَ عدمُ « : بما قبله وله صلةٌ ،باتِ  إلى الثَّ ن الأسباب الموصلةِ مِ 

نا فلقد بينَّ ،»الكين السَّ بقلةِ  ونَ  ضالُّ  أنَّ أكثرَ الناس ـ وتعالىسبحانه ـ ربُّ
بيلِ، زائغونَ عنِ  اطِ، ناكبونَ عنِ السَّ عنِ الطريقِ، منحـرفونَ عنِ الصرِّ

                                                         
حه ) ٤٣١٩: (، أبو داود)١٩٨٧٥: (أحمد) ١( كتاب الملاحم، باب خروج الدجال، وصحَّ

جال ) ٨٦٦٠: (الألباني، الحاكم كتاب الفتن والملاحم، باب مَن سمع منكم بخروج الدَّ
 . فلينأ عنه

 ).٧/٢٦١( النبلاء سير أعلام) ٢(

 



 

 

٧٠  

Þ﴿: الاستقامةِ، قال جل ذكْرُه  Ý Ü Û  Ú Ù﴾ 
È Ç﴿: وقال أيضًا ،]١٠٣:يوسف[  Æ Å﴾ ]وقال ، ]١٣:سبأ

µ ´³ ² ¶ ﴿: سبحانه  ± °  ¯ ®  ¬ «  ª  ©
½  ¼ »  º  مه رحم ـقال بعضُ السلفِ  .]١١٦:الأنعام[ ﴾¸ ¹ 

اكَ وطريقَ  «: ـاالله الكين، وإيَّ عليكَ بطريق الحقِ ولا تسْتوحِشْ بقلةِ السَّ
 .»البَاطلِ ولا تغترَّ بكثرةِ الهالكِينَ 

6 7 8﴿: قال تعالى كان : قال مجاهد« .]١٢٠:النحل[ ﴾5 
ار أمةً إبراهيمُ    .»، أي مؤمناً وحده، والناس كلهم إذ ذاك كُفَّ

لئلا يستوحشَ «:  ـ رحمه االلهـد الوهاب قال الإمام محمد بن عب
 .»الكينسالكُ الطريق مِن قلةِ السَّ 

 ب  عباسابنِ عن  إلى قلةِ أتْباعِ الأنبياءِ، فغوقدْ أشارَ النبيُّ 
عُرِضَتْ عَليََّ الأمَُمُ، فَجَعَلَ يَمُرُّ  «: يومًا فقالغخرج علينا النييُّ : قال

جُلُ، وَال هْطُ، وَالنَّبيُِّ ليَسَْ النَّبيُِّ مَعَهُ الرَّ جُلانَِ، وَالنَّبيُِّ مَعَهُ الرَّ نَّبيُِّ مَعَهُ الرَّ
 .، رواه الشيخانالحديث »مَعَهُ أحََدٌ 

بُتونَ على طريقهِ  أنَّ الذين يسلُكونَ منهجَ غكما بينَّ   نزرٌ ،ه، ويَثْ
سَيَعُودُ كَماَ بَدَأَ  وَ ،بَدَأَ الإِسْلامَُ غَرِيبًا« :غقال حيث ، يسيرٌ مِنْ هذه الأمةِ 

                                                         
 .)١/٢٩(مدارج السالكين ) ١(
 .)٤/٦١١(تفسير ابن كثير ) ٢(
 . )٥٣:ص(فتح المجيد، ) ٣(
كتاب ) ٢٢٠: (كتاب الطب، باب من لم يرق، واللفظ له، مسلم) ٥٧٥٢: (البخاري) ٤(

 .عذاب ولا حساب بغير الجنة المسلمين من طوائف دخول على الدليل الإيمان، باب

 



  

 

٧١  

 .رواه مسلم »غُرَبَاءِ لغَرِيباً، فَطوُبَى لِ 
 ـ القيم ابنُ العلامةُ  وتختلفُ أحوالها، قال ،اوالغربةُ تتفاوتُ درجاتهُ 

 والمؤمنونَ في أهل الإسلام ،فأهلُ الإسلامِ في النَّاس غرباءٌ  «: ـرحمه االله
نةِ غرباءٌ، وأهلُ العلمِ في المؤمنينَ غرباءٌ،  زونهَا مِنَ ميِّ الذين يُ ، وأهلُ السَّ

ابرونَ على أذى ، الأهواءِ والبدعِ  اعونَ إليها، الصَّ فهُم غرباءُ، والدَّ
 فَلا غُربةَ ، حقًا ولكنَّ هؤلاءِ هم أهلُ االله،المخالفينَ همْ أشدُّ هؤلاءِ غربةً 

 .»عليهْم
 

من عبدِه  ات، فإنَّ االلهَ تعالى إذا علمِ َوهذا مِن أعظم أسباب الثب
Ç Æ Å Ä Ã ﴿:  قال تعالى أعطاه فوقَ ما يُريد،،الصدقَ 
È﴾ ]١٧:محمد[. 

، قال ومن أرادَ شيئاً وأحبَّه، سعى في نيلِْه، واجتهد في تحصيلِه
y x w v ut﴿: تعالى  s r q p﴾ 

6 7 8 9 :  4 5﴿:  وقال تعالى،]٦٩:العنكبوت[
=  .]١٩:اءالإسر[ ﴾< ? ; > 

                                                         
غريبا،  وسيعود غريبا بدأ الإسلام أن بيان في كتاب الإيمان، باب) ١٤٥: (لمرواه مس) ١(

 .تمن حديث أبي هريرة 
: تمن حديث عبد االله بن مسعود ) ٣٩٨٨(، وابن ماجه )٢٦٢٩(وعند الترمذي 

: قيل«: اد ابن ماجه، وز»لِلغُرَبَاءِ  فَطُوبَى بَدَأَ، كَماَ  غَرِيبًا وَسَيَعُودُ  غَرِيبًا، بَدَأَ  الإِسْلاَمَ  إنَِّ «
اعُ : قال ؟الغُرباءُ  ومَنِ   .»القَبَائلِِ  مِنَ  النُّزَّ

 ).٣/٢٠٥(السالكين  مدارج) ٢(

 



 

 

٧٢  

ه  ـتعالى ـ ولما علِمَ االلهُ  مِن صدقِ النيةِ، غ ما في قلوبِ أصحابِ نبيِّ
أنزلَ السكينةَ عليهم، وثبَّتهَم على ما هم عليه مِن دينهم، وحُسنِ بصيرتهم 

d ﴿: بالحق الذي هداهم إليه، قال سبحانه  c b a ` _
 p o n m l k j i h g f e

q﴾ ]١٨:الفتح[. 
 أنَّ تقَه االلهُ، فعن سهل بن حُنيَفٍ اللهَ، صدَ ق ا مَن صدَ فكلُّ 
غَهُ االلهُ «:  قالغرسولَ االله  هَادَةَ بصِِدْقٍ بَلَّ َ الشَّ هدَاءِ، مَنْ سَألََ االلهَّ  مَنَازِلَ الشُّ

 . ، رواه مسلم»وَإنِْ مَاتَ عَلىَ فرَِاشِهِ 
اد بنِ الهادِ أنَّ رجُلا من الأعرابِ جاء إلى النَّبيِّ   فآمنَ غوعن شدَّ

 فلما ، بعضَ أصحابهِغ فأوصىَ به النبيُّ ،به واتَّبعَه، ثم قال أُهاجرُ معك
 سَبيًا فقسَم، وقسَم له، فأعطى أصحابَه ما قسَم غنمَِ النبيُّ كانت غزوةٌ غَ 

قسْمٌ : ما هذا؟ قالوا: له، وكان يرعى ظهَْرَهم، فلما جاء دفعوه إليه، فقال
 :ما هذا؟ قال: ، فقالغ ء به إلى النبيِّ  فأخذه، فجاغقَسَمه لك النبيُّ 

ما على هذا اتبعتكُ، ولكني اتبعتكُ على أن أُرمَى إلى :  قال،»سَمْته لكق«
 إن تَصدقِ  «: فقال، فأدخلَ الجنةَ ، بسهمٍ فأموتَ  ـ وأشار إلىَِ حلقِه ـها هنا

َ يصْدُقْك  .» َااللهَّ
، فَأُتيَِ ب،فلبثوا قليلا  قد ،ل يحُمَ غه النبيُّ  ثم نهَضوا في قتال العدوِّ

: نعم، قال:  قالوا»؟وَ  هُ هوَ أَ « :غ، فقال النبي ارَ  أشَ ه سهمٌ حيثُ أصابَ 
َ فصدَقهصدَقَ « مَهُ فصلى ،غ في جُبَّة النَّبيِِّ غ نهَ النبيُّ ، ثم كفَّ » االلهَّ  ثم قَدَّ

                                                         
االله  سبيل في الشهادة طلب في كتاب الإمارة، باب استحباب) ١٩٠٩: (رواه مسلم) ١(

هَادَةَ  طَلَبَ  مَنْ «: ت وله عن أنس عالى،ت ْ  وَلَوْ  أُعْطِيَهَا صَادِقًا الشَّ  ).١٩٠٨ (»تُصِبْهُ  لمَ

 



  

 

٧٣  

 فيِ اللَّهُمَّ هَذَا عَبدُْكَ، خَرَجَ مُهَاجِرًا« : فكان فيما ظهر مِن صلاته،عليه
 .، رواه النسائي»سَبيِلكَِ، فَقُتلَِ شَهِيدًا، أَنَا شَهِيدٌ عَلىَ ذَلكَِ 

 
 هو  الكريمَ ؛ فإنَّ القرآنَ » القرآنرُ تدبُّ « :بات الثَّ  أسبابِ ن أعظمِ مِ 

لمن  لأ ن االلهُ وقد ضمِ  ،ه الثبات ومصدرُ زادُ القلبِ الذي هو أصلُ مادةِ 
  عباسقال ابنُ ، نيا، ولا يشقى في الآخرةِ  في الدُّ لَّ ضِ  ألا يَ آنِ ك بالقرتمسَّ 
لَ « :ب نيا، يضلَّ في لا أنْ  فيه، بما وعمِل ، القرآنَ  قرأَ  االلهُ لمنْ تكفَّ  ولا الدُّ
¾ ﴿:  قال تعالى،»الآخرة في يشْقى  ½ ¼ »  º  ¹

Ã  Â  Á À  .]١٢٣:طه[ ﴾¿ 
  وغيرُه في القرآنِ فالهدى والرحمة، والشفاءُ والتذكرةُ، كلُّ ذلك

حيمُ  نا الرحمنُ الرَّ z y x ﴿: الكريم، قال ربُّ  w v u  t
¢ ¡  � ¦ § ¨ ﴿ ،]٨٢:الإسراء[ ﴾}| { ~ 

 µ ´ ³ ² ± ° ¯® ¬ « ª ©
? @ E D C B A ﴿ ،]٥١:العنكبوت[ ﴾¶

H G F﴾ ]٨٩:النحل[. 
                                                         

:  الشهداء، قال الشيخ الألبانيالصلاة على كتاب الجنائز، باب) ١٩٥٣: (النسائي) ١(
 .صحيح

 وابن منصور، بن وسعيد وأخرج الفريابي،«: ، وقال)٢٥٥-٢٥٤/ ١٠( المنثور الدر) ٢(
 والحاكم حاتم، أبي وابن المنذر، وابن نصر، بن ومحمد حميد، بن وعبد شيبة، أبي

 تابع االله أجار« :، قالب عباس ابن عن طرق، من الشعب، في والبيهقي ه،وصحح
نَ «: بلفظ الطبري في تفسيره ، وعند»...القرآن  »...القُرْآنَ  قَرَأَ  لمَِنْ  االلهُ تَضَمَّ

)٧/٥٦٥٠ (.  

 



 

 

٧٤  

 فالقرآنُ الكريمُ أعظمُ رحمةٍ للمؤمنين، يهَبهُمُ السكينةَ والطمأنينةَ،
﴿Û Úå ä ã â á àß Þ Ý Ü ﴾ 

 . ]٢٨:الرعد[
لَ القرآنَ الكريمَ لتثبيتِ المؤمنين وهدايتهِم،  وقد بينَّ االلهُ تعالى أنَّه نزَّ

Ê ﴿: قال تعالى  É È Ç  Æ  Å Ä Ã Â
Î  Í  Ì Ë﴾ ]١٠٢:النحل[. 

قًا  الحكمةَ في إنزالِ لأ وقد ذَكَرَ االلهُ  وهي  جامعةً، كلمةً  القرآن مُفرَّ
Ã Â Á ﴿: وذلك في قوله تعالى، ﴾ Í  ÌÎ ﴿ :قولُه تعالى

Ñ  Ð ÏÎ  Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä﴾ 
 .]٣٢:الفرقان[

يَ « : ـ رحمه االله ـقال الإمامُ الشوكاني لناه لنقُوِّ  على  بهذا التنزيلِ نزَّ
قًا مُ  فؤادَك، فإنَّ إنزالَ هذه الصفةِ   أقربُ  ـعلى حسب الحوادثـ ماً جَّ نَ ه مفرَّ

 .» التثبيتِ وذلك مِن أعظمِ أسبابِ إلى حفظكِ له، وفهمِك لمعانيه، 
رِ القرآنِ الكريم، الإمامَ ورحمَ االلهُ  َ أهميةَ تدبُّ  ابنَ القيم فقد بينَّ

وأنَّه لا أنفعَ منه ولا أقربَ في تثبيت قواعدِ الإيمانِ في القلب، وإرساءِ 
أملِ، والتَّفكرِ في كلامِ االله ا لذي دعائمه، فوا أسفا على قلةِ التَّدبرِ والتَّ

 في للعبدأنفعَ  شيءٌ  ليس« : ـرحمه االله ـ أنزله شفاءً وهُدى ورحمةً، قال
رِ  مِن: نجاته إلىأقربُ  ومعادِه، معاشِه  وجمَعَ  التأملِ، وإطالةِ  القرآن، تدبُّ

                                                         
 .)٤/٧٣(فتح القدير ) ١(

 



  

 

٧٥  

 والشر الخير معالم على العبدَ  تُطْلِعُ  فإنها آياته، معاني على الفكرَ  فيه
 ومآلِ  وثمراتهما، وغاياتهما، ابهما،وأسب طرقاتهما، وعلى بحذافيرها،

وتُثبِّتُ  النافعة، والعلوم السعادة كنوز مفاتيحَ  يده في وتَتُلُّ  أهلهما،
دُ  قلبه، في الإيمان قواعدَ   الدنيا صورةَ  وتريه أركانَه، وتوطدُ  بنيانَه، وتشيِّ

ه قلبه، في والنارِ  والجنةِ  والآخرةِ،  فيهم، االله أيامَ  وتُريه الأمم، بين وتحُْضرُِ
ه ُ فُه وفضله، االله عدلَ  وتُشْهدُه العِبر، مواقعَ  وتُبصرِّ  وأسماءَه ذاتَه، وتُعرِّ
ه وما وأفعالَه، وصفاتِه،  وما إليه، الموصل وصراطَه يبغضُه، وما يحبُّ
فُه وآفاتها، الطريق وقواطعَ  عليه، والقدومِ  الوصولِ  بعد لسالكيه  وتُعرِّ

فُه حاتها،صحِّ ومُ  لأعمالا ومفسداتِ  وصفاتها، النفسَ   أهلِ  طريقَ  وتُعرِّ
 أهلِ  ومراتبَ  وسيماهم، وأحوالهَم، وأعمالهَم، النار، وأهلِ  الجنة

 فيه، يجتمعون فيما واجتماعَهم الخلق، وأقسامَ  الشقاوة، وأهلِ  السعادة،
 .فيه يفترقون فيما وافتراقَهم

 بالوعد ربه إلى العبدَ  تنهض معانيه تزال فلا : ـ رحمه االله ـإلى أن قال
رِ  على وتحثُّه الوبيل، العذاب مِن بوعيده وتخوفُه وتحذرُه الجميل،  التَّضمُّ

 سواء إلى والمذاهب الآراء ظُلمِ  في وتهَدِيه الثقيل، اليوم للقاء والتَّخفُّفِ 
ه السبيل،  الازدياد على والأضاليل، وتبعثُه البدع طرقِ  اقتحام عن وتصدُّ

ه ليل،الج ربه بشكر النعم مِن ُ  وتُوقفُه والحرام، الحلال بحدود وتُبصرِّ
 والميلِ  الزيغِ  عن قلبَه وتُثبِّتُ  الطويل، العناء في فيقع يتعداها؛ لئلا عليها

                                                         
 .علموجمْعِ الفكرِ فيه، واالله أ: هكذا في النسخ التي وقفنا عليها، ولعلها )١(
 المعجم الوسيط، باب التاء، ،»إليه دفعه أو ،فيها وضعه :فلان يدِ  في الشيءَ تلَّ «) ٢(

 ).٨٧:ص(
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لُ  والتحويلِ، الحق عن  الشاقة والعقباتِ  الصعاب الأمورَ  عليه وتُسهِّ
م ا:غاية التسهيل، وتُناديه كلما فترتْ عزماتُه، وونى في سيره كْبُ، لرَّ  تقدَّ

وتحدو به، وتسيرُ ! والرحيلَ الرحيلَ ! وفاتك الدليلُ، فاللحاقَ اللحاقَ 
ن  مِ أمامه سيرَ الدليل، وكلما خرج عليه كمينٌ مِن كمائن العدو، أو قاطعٌ 

: ل به، وقنْ  باالله، واستعِ مْ فاعتصِ ! الحذرَ الحذرَ : اع الطريق، نادتْهطَّ قُ 
 . ونعم الوكيلحسبي االلهُ

لِ  مِه أضعافُ أضعافُ  القرآن ووفي تأمُّ رِه وتفهُّ  ما ذكرنا مِن تدبُّ
 الغوصُ بالفكر سمُهلفهو أعظم الكنوز، ط: الحِكَم والفوائدِ، وبالجملة

  .»إلى قرار ِمعانيه
 دبرِ  الناسُ ما في قراءة القرآن بالتَّ مَ لِ فلو عَ «:  ـرحمه االلهـ وقال 

 بتفكرٍ حتى مرَّ بآية، وهو محتاجٌ ه  ما سواها، فإذا قرألاشتغلوا بها عن كلِّ 
مٍ  آية بتفكرٍ وتفهُّ ، فقراءةُ  مرة، ولو ليلةً رها ولو مئةَ ه، كرَّ  قلبِ إليها في شفاءِ 

عى إلى حصولِ ، وأنفعُ للقلب، وأدْ مٍ فهُّ  تدبر وتَ  ختمةٍ بغيرِ خيرٌ مِن قراءةِ 
أحدُهم د ردِّ لف، يُ  القرآن، وهذه كانت عادةُ السَّ قِ حلاوةِ الإيمان وذوْ 

 أنه قام بآية يرددها حتى غ وقد ثبت عن النبي .الآيةَ إلى الصباح
Ë ﴿: الصباح، وهي قوله  Ê É È Ç Æ  ÅÄ Ã Â Á

Ì﴾ ]١١٨:المائدة[. 
                                                         

ُ لمُبْهَمِه: أي) ١( حُ لمعانيه، والمُفسرِّ  .المزيلُ لغموضِه، الموضِّ
 ).٤٨٧-١/٤٨٥(مدارج السالكين ) ٢(
لفظ له، عن أبي ، وال)١٣٥٠(، وابنُ ماجه )١٠١٠(، والنسائي )٢١٥٣٨(روى أحمد ) ٣(

دُهَا، أصْبحَ  حتَّى  بآِيةٍ غ النبيُّ  قامَ :  قالتذر   Ä Ã Â ÁÅ Æ﴿: والآيَةُ  يُرَدِّ
Ì Ë Ê É È Ç﴾ ]١١٨:المائدة[. 
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 ، ولهذا قال ابنُ  القلبِ لاحِ  هي أصلُ صَ فكرِ فقراءةُ القرآن بالتَّ 
وا القرآنَ هذَّ الشِّ « :ت مسعودٍ  ، لِ قَ لدَّ ، ولا تنثروه نثرَ اعرِ لا تهذُّ

كُ وقِ  ، لا يكن همُّ أحدِكم آخرَ وا به القلوبَ فوا عند عجائبه، وحرِّ
 .»ورةالسُّ 

 معانيه، والمطلوبُ مِن القرآن هو فهمُ « : ـ رحمه االله ـ الإسلامِ قال شيخُ 
 .»ين والدِّ  العلمِ  لم يكن مِن أهلِ ، لم تكن هذه همةُ حافظه به، فإنْ والعملُ 

رِ القرْآنِ  نَ إنْ رُمْتَ الهدَىفتدبرِ القُرآ   فالعِلمُ تحتَ تَدبُّ
جاء رجلٌ إلى :  عن أبي وائل قال ـفي صحيحهـ  مسلمالإمامُ روى 

لَ فى «:  فقالت بن مسعود عبدِ االله ى لأقْرأُ المُفصَّ حمنِ، إنِّ يا أبا عبدِ الرَّ
عرِ، إنَّ أقوا «: فقال عبدُ االله،»ركعةٍ  ا كَهذِّ الشِّ مًا يقرءونَ القرآنَ هَذ 
 .» فرَسخَ فيهِ نفعَ ،يجُاوِزُ ترَاقِيهَم، ولكنْ إذِا وقعَ في القَلبِ  لا

ه إلى تركِ  أنَّ ضلالَ مَن ضلَّ  ـ سبحانه ـوقد بينَّ ربنا  مِن الناس مردُّ
e  d    i﴿:  قال تعالىتدبر القرآن، والإعراض عنه،   h  g   f

  s  r  q  p   o   n  m  l  k  j  u   t
                                                         

قل) ١( ، اسْم له ليْس وما ويابسُِه، التَّمر رَديِء هو: الدَّ سه فَتراه خاصٌّ  يجْتمَِع، لا ورَدَاءته، ليبُْ
 ).٣٠٩:ص(غريب الحديث، مَنثُْورا، النهاية في  ويكون

عب )٨٨٢٥(رواه ابنُ أبي شيبة في مصنفه ) ٢(  ).١٨٨٣(، وبنحوه البيهقي في الشُّ
 ).١/٥٥٣(مفتاح دار السعادة ) ٣(
 ).٢٣/٥٥(مجموع الفتاوى ) ٤(
 ).٢٣٠:ص(الكافية الشافية، ) ٥(
، واجتناب القراءة، ترتيل رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب) ٦(  الإفراط وهو الهذِّ

 ).٨٢٢ (السرعة، برقم في
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|  {   z     y  x  w    v﴾ ]٦٨-٦٦:المؤمنون[. 
ر ه مِن الإعراض عن القرآن،  عبادَ  ـ سبحانه وتعالى ـولهذا حذَّ

*  ﴿ :وبينَّ عاقبةَ ذلك في الدنيا والآخرة، فقال جلَّ مِن قائلٍ عليما
  8    7  6  5  4  3  2   1   0  /  .   -  ,  +

@       ?  .]١٠١-٩٩:طه[ ﴾9  :;  >  =  <  
في الأثرِ عن عليٍّ كما ، ومَن ابتغى الهدى في غيرِ القرآن أضلَّه االلهُ

أُ  فيِهِ  ،االله كتَِابُ « :ت  بَينْكَُمْ، مَا وَحُكْمُ  بَعْدَكُمْ، مَا وَخَبرَُ  قَبلَْكُمْ، مَا نَبَ
 الهُدَى ابْتغََى مَنْ وَ  ،االلهُ قَصَمَهُ  جَبَّارٍ  مِنْ  تَرَكَهُ  مَنْ  باِلهَزْلِ، لَيسَْ  الفَصْلُ  وَهُوَ 

هِ  فيِ  كْرُ  وَهُوَ  تينُِ،لمَ ا االله حَبلُْ  وَهُوَ  ،االلهُ أضََلَّهُ  غَيرِْ اطُ  وَهُوَ  الحَكيِمُ، الذِّ َ  الصرِّ
 يَشْبعَُ  وَلاَ  سِنةَُ،لالأَ  بهِِ  تَبسُِ لتَ  وَلاَ  الأهَْوَاءُ، بهِِ  تَزِيغُ  لاَ  الَّذِي هُوَ  سْتقَِيمُ،لمُ ا

لَقُ  وَلاَ  العُلَماَءُ، مِنهُْ  دِّ، كَثرَْةِ  عَلىَ  يخَْ ْ  الَّذِي هُوَ  عَجَائِبهُُ، تَنقَْضيِ  وَلاَ  الرَّ  تَنتْهَِ  لمَ
2  ﴿ :قَالوُا حَتَّى سَمِعَتهُْ  إذِْ  الجِنُّ     1       0  /  .  -   ,  +    *

مَنْ دَعَا مَنْ قَالَ بهِِ صَدَقَ، وَمَنْ عَمِلَ بهِِ أجُِرَ، وَمَنْ حَكَمَ بهِِ عَدَلَ، وَ  ﴾3
اطٍ مُسْتقَِيمٍ   .رواه الترمذي، »إلَِيهِْ هَدَى إلىَِ صرَِ

 
° ﴿:  قال تعالى،»مَنْ كَانَ بِااللهََِّ أَعْرَفَ، كَانَ مِنهُْ أَخْوَفَ «  ¯

´  ريانِ بين مع جَ  المقرَّ  السابقينَ فخوفُ ، ]٢٨:فاطر[ ﴾± ² ³ 
                                                         

 فضل في جاء ، باب ماغاالله  رسول عن القرآن كتاب ثواب) ٢٩٠٦: (الترمذي) ١(
 .القرآن

، البداية والنهاية )هـ٢٣٩ت (من كلام أحمد بن عاصم الأنطاكي ـ رحمه االله ـ ) ٢(
 ).٣/٣٥٤( السالكين ، ومدارج)٣٥٩-١٤/٣٥٨(
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 يمينِ بُ القلوبِ، وقد كانت عامةُ  تعالى مقلِّ م بأنَّ االلهَهِ مِ لع لِ ؛همأنفاسِ 
لنَْ  «:غويقول . رواه البخاري »قُلُوبِ للاَ، وَمُقَلِّبِ ا«: غالنبيَّ 

، وَلاَ أَنَا، لاَ  «: قَالَ ؟وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ االله: ، قَالُوا»نَّةَ لجَ يُدْخِلَ أحََدًا عَمَلُهُ ا
دَنيِ  أنَْ إلاَّ   . رواه الشيخان » بفَِضْلٍ وَرَحمَْةٍ االلهُ  يَتغََمَّ

×Ü Û Ú Ù Ø ﴿ نَ االله إلا إليه،فلا ملجأ ولا منجَا مِ   Ö Õ
Ý﴾ ]٥٠:الذاريات[. 

 ومَنْ ي كان الصحابةُ « : ـ رحمه االله ـ رجبابنُ الحافظُ قال 
م بعدهم مِن السلفِ الصالح يخافون على أنفسهم النفاقَ، ويشتدُ قلقُه

بَ لِ غْ ، ويخافُ أنْ يَ فاقَ الأصغرَ ه النِّ  على نفسِ  يخافُ وجزعُهم منه، فالمؤمنُ 
، كما أنَّ دسائسَ السوءِ فاقِ الأكبرِ جَه إلى النِّ فيخُْرِ   عليه عند الخاتمةِ ذلكَ 

 .»وجبُ سوءَ الخاتمةِ الخفيةِ تُ 
فينقلبُ  ؛نُ في ساعةٍ تِ تَ فْ يَ واالله إنَّ الرجلَ لِ «: ترداء قال أبو الدَّ 

عب،»عن دينهِ   . رواه البيهقي في الشُّ
 : في تعليقه على نحو هذه الأخبار ـ رحمه االله ـ ابنُ القيمقال الإمامُ 

وما أدنى النصرَ والرحمةَ والرزقَ ! فما أقربَ الجبرَ مِن هذا القلب المكسور«
                                                         

مقلب القلوب، من حديث عبد االله بن عمر  لتوحيد، بابكتاب ا) ٧٣٩١: (البخاري) ١(
  .ب

، واللفظ له، )٥٦٧٣(الموت، برقم  المريض تمني في كتاب المرضى، باب: رواه البخاري) ٢(
 برحمة بل بعمله الجنة أحد يدخل لن في كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب: ومسلم

 .ت هريرة ، كلاهما من حديث أبي)٢٨١٦(تعالى، برقم  االله
 ).١١٧-١١٦:ص(جامع العلوم والحكم، ) ٣(
 ).٨٣١(شعب الإيمان للبيهقي ) ٤(
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 الجبالِ  مِن طاعاتٍ أمثال  إلى االلهسٌ منه أحبُّ فَ وذرةٌ مِن هذا، ونَ !.. منه
ين المعجَبين بأعمالهِم وعلومِهم وأحوالهِم  .»مِن المُدلِّ

 
ه بالعلمِ  في زيادتِ عيُ والسَّ ، تحقيقُ الإيمان« :ومما يعينُ على الثبات

L K ﴿:  قال تعالىه المؤمنين بالإيمان، عبادَ لأ  االلهُ ، ولذا أمرَ »والعملِ 
 V U T S R Q P O N M

X WZ  Y ﴾ ]توإليكَ ما قالَه هرقلُ لأبي سُفيانَ  ،]١٣٦:النساء 
ه بعد ينِ نهم سَخْطةً لدِ  مِ  يرتدُّ أحدٌ لفه: غحينَ سألَه عنْ أصحابِ محمدٍ 

ه بعد  سَخْطةً لدينِ سألتك أيرتدُّ أحدٌ :  هرقللا، فقالَ :  فيه؟ قلتُ دخلَ  يَ أنْ 
ه الطُ بشاشتُ  تخَ  حين الإيمانُ  أنْ لا، وكذلكَ  فيه، فذكرتَ دخلَ  يَ أنْ 

 .، رواه الشيخانالقلوبَ 
: فَيأَْتيِهِ مَلَكَانِ، فَيجُْلسَِانهِِ، فَيقَُولانَِ لهَُ «: توفي حديث البراء 

كَ  َ :  فَيَقُولُ ؟مَنْ رَبُّ دِينيَِ الإِ سِْلامَُ، :  فَيَقُولُ ؟مَا دِينكَُ : ، فَيَقُولانَِ لهَُ االلهُرَبيِّ
جُلُ الَّذِي بُعِثَ فيِكُمْ مَا هَذَا : فَيَقُولانَِ لهَُ  ، غ هُوَ رَسُولُ االله:  فَيَقُولُ ؟الرَّ
قْتُ، قَرَأتُْ كتَِابَ االله:  فَيَقُولُ ؟مُكَ لوَمَا عِ : فَيَقُولانَِ لهَُ  تُ بهِِ وَصَدَّ ، فَآمَنْ

ماَءِ  سُوهُ مِنَ بِ لنَّةِ، وَأَ لجَ أَنْ صَدَقَ عَبدِْي، فَأفَْرِشُوهُ مِنَ ا: فَيُنَادِي مُناَدٍ فيِ السَّ
 .»نَّةِ لجَ نَّةِ، وَافْتَحُوا لهَُ بَابًا إلىَِ الجَ ا

                                                         
 .)١/٤٦٢(مدارج السالكين ) ١(
كتاب الجهاد ) ١٧٧٣: (كتاب بدء الوحي، باب، واللفظ له، مسلم) ٧: (البخاري) ٢(

 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، كلاهما من حديث ابن غوالسير، باب كتابُ النبي 
 .ت عن أبي سفيان بس عبا

 



  

 

٨١  

كَ : يَأْتيِهِ مَلَكَانِ، فَيجُْلسَِانهِِ، فَيَقُولانَِ لهَُ « :وأما العبدُ الكافر  ؟مَنْ رَبُّ
هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي، :  فَيَقُولُ ؟مَا دِينكَُ : هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي، فَيَقُولانَِ لهَُ : فَيَقُولُ 

جُلُ الَّذِي بُعِثَ فيِكُمْ : فَيَقُولانَِ لهَُ  هَاهْ هَاهْ لاَ أَدْرِي، :  فَيَقُولُ ؟مَا هَذَا الرَّ
ماَءِ أنَْ كَذَبَ، فَافْرِشُوا لهَُ مِنَ النَّارِ، وَافْتَحُوا لهَُ بَابًا إلىَِ  فَيُنَادِي مُناَدٍ مِنَ السَّ

 . وأبو داودالحديثَ، رواه أحمد »النَّارِ 
 

فإنها أثبتُ القَول،  ،»كلمةُ التَّوحيد« :ومِنْ أعظم أسبابِ الثباتِ 
وهي أعظمُ مَا يُثبِّتُ االلهُ بها عبدَه في الدنيا والآخرة، فعن معاذ بن جبل 

 دَخَلَ  االلهّإلاَّ  إلِهََ مَنْ كَانَ آخِرُ كَلامَِهِ لاَ « :غ قالَ رسُولُ االله:  قالت
 .رواه أبو داود والحاكم »نَّةَ لجَ ا

  كلمةَ  الاحتضارِ  ساعةَ  الميتِ  بتلقينِ غ االله  رسولُ ولذلكم أمرَ 
  أنَّ تفعن أبي سعيد الخدري  ن الدنيا،ه مِ  كلامِ  لتكون آخرَ ؛التوحيد

نوُا مَوْتَاكُمْ لاَ إلِهََ «:  قالغ االله رسولَ  جه مسلم » االلهَّ إلاَّ لَقِّ  .خرَّ
 إذَِا فَرَغَ مِنْ دَفْنِ المَيِّتِ، غكَانَ النَّبىُِّ :  أنه قالتوعن عثمان 
هِ، فَقَال هُ الآنَ  «:وَقَفَ عَلَيْ غْفِرُوا لأخَِيكُمْ، وَسَلُوا لهَُ التَّثبْيِتَ؛ فَإنَِّ اسْتَ

                                                         
نة، باب) ٤٧٥٣: (، أبو داود)١٨٥٣٤: (أحمد، واللفظ له) ١(  القبر في المسألة كتاب السُّ

 .صحيح:  قال الشيخ الألباني،تالقبر، كلاهما من حديث البراء بن عازب  وعذاب
كتاب الجنائز، ) ١٣٣٩: (في التلقين، المستدرك كتاب الجنائز، باب) ٣١١٦: (أبو داود) ٢(

صحيح الإسناد، وقال الشيخ : من كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة، وقال
 ومَن الجنائز، في باب: وترجم البخاري ـ رحمه االله ـ في صحيحه). صحيح: (الألباني

 .»االلهُ إلاَّ  إلَِهَ  لاَ « :كلامه آخر كان
 .»لا إله إلا االله«تلقين الموتى  كتاب الجنائز، باب) ٩١٦: (مسلم) ٣(
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حه الألباني والحاكمأخرجه أبو داود »يُسْأَلُ   .، وصحَّ
 » ُ إلا االلهلهَ لا إِ «لشِهادة أنَّ «:  ـ رحمه االله ـ القيمابنُ مةُ العلاقال 
ن  مِ هادةٌ ها؛ لأنها شَ اطِ حبَ  وإِ  السيئاتِ في تكفيرِ   عظيمٌ  تأثيرٌ عند الموتِ 

ه  نفسُ تْ ، ولانَ هواتُ  منه الشَّ ا، قد ماتتْ ونهِ مُ  بمضْ فٍ ارِ  عَ ، بهاوقنٍ  مُ عبدٍ 
ا، هَ راضِ عْ  إِ  بعدَ تْ بلَ ها، وأقْ ائِ صَ عْ تِ ها واسبائِ  إِ  بعدَ تْ ، وانقادَ دةُ المتمرِّ 

تْ وذَ  ا، ولهَِ ضُ ا على الدنيا وفُ رصُهَ  منها حِ جَ رَ ا، وخَ هَ زِّ  عِ  بعدَ لَّ
َ  بين يدَ تْ ذَ خْ تَ واسْ   له ا كانتْ ذلَّ مَ  أَ ا الحقِّ لاهَ وْ ا ومَ هَ اطرِ ا وفَ ي ربهِّ

 اعِ طَ قِ  بانْ يدُ حِ وْ ا التَّ نهَ  مِ دَ رَّ ه، وتجَ تِ حمْ ه ورَ رتِ فِ غْ ه ومَ وِ فْ عَ  لِ ا كانتْ جى مَ رْ وأَ 
ْ بابِ سْ أَ    التي كانتْ اتُ عَ ازَ  المنَ لكَ ها تِ  منْ تْ الَ زَ ه؛ فَ لانِ طْ  بُ قِ قُّ  وتحََ كِ  الشرِّ
ه، ليْ  إِ يرِ صِ  والمَ  عليهِ دومِ القُ  بِ نتْ قَ يْ  أَ نْ لى مَ ا عَ هَ  همُّ عَ تمَ ا، واجْ  بهَ ةً ولَ شغُ مَ 
هَ فَ  ه؛ يْ  علَ هِ همَِّ  وَ هِ وحِ ه ورُ بِ لقَ  بِ لَ قبَ أَ ، وَ هِ ه إليْ يتِ لِّ كُ جهَهُ بِ  وَ بدُ  العَ وجَّ
 لهَ لا إِ «:  فقال،هيتُ لانِ  ُه وعَ وى سرِّ اطناً، واستَ اهرًا وبَ ه ظَ دَ حْ  له وَ مَ لَ سْ تَ اسْ فَ 

 والالتفاتِ ، ه بغيرِ قِ علُّ  التَّ نَ ص قلبُه مِ د تخلَّ  وقَ ،هبِ لن ق مِ صًالِ  مخُ » ُإلا االله
 ه، على ربِّ ومَ دُ  القُ فَ ارَ ه، وشَ ن قلبِ ا مِ ها كلُّ نيَ  الدُّ تِ رجَ  قد خَ ،ا سواهإلى مَ 
، يهِ نَ يْ  عَ بَ صْ ارت نُ  فصَ رةِ ن الآخِ ه مِ  قلبُ ه، وامتلأَ هوتِ  شَ يرانُ  نِ دتْ وخمَ 
ه؛ ملِ  عَ اتمةَ  خَ  الخالصةُ هادةُ  الشَّ لكَ  تِ ه، فكانتْ هرِ  ظَ ا وراءَ نيَ  الدُّ تِ ارَ وصَ 

رَتْه مِ   ادقةٍ  صَ ادةٍ شهَ ي ربَّه بِ قِ لَ ه ه؛ لأنَّ ه على ربِّ لتْ دخَ ه، وأَ وبِ نُ ن ذُ فطهَّ
ها عَ اطنَ ا بَ هَ رُ اهِ  ظَ ، وافقَ ةٍ صَ الِ خَ   .يتَهالانِ ها، وسرُّ

                                                         
كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت ) ٣٢٢١: (أبو داود) ١(

كتاب الجنائز، الاستغفار وسؤال التثبيت للميت عند ) ١٤١٢: (الانصراف، المستدرك
 .الدفن

ت : أي) ٢(  .خضعت وذلَّ
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وحشَ تَ ، لاسْ حةِ  في أيامِ الصِّ هادةُ على هذا الوجهِ  له الشَّ تْ صلَ فلو حَ 
 ما سواه، لكنَّه ونَ ، وأنسَِ به دُ اسِ  النَّ نَ  مِ رَّ إلى االلهها، وفَ ا وأهلِ نيَ مِنَ الدُّ 

ةٍ سٍ مملوءَ ا، ونفْ ابهِ  وأسبَ هواتِ وحُبِّ الحياةِ ونٍ بالشَّ حُ ا بقلبٍ مشْ دَ بههِ شَ 
دِ ، فلو تجرَّ يرِ االله إلى غَ اتِ تفَ ل والاوظِ  الحظُ لبِ بطَ  ،  الموتِ ها عندَ دَتْ كتجرُّ

 . »عانُ  المستَ ، وااللهُ يِّ يمِ هِ ا البَ هَ آخرٌ سِوى عيشِ  لكانَ لها نبأٌ آخرٌ، وعَيشٌ 
ها« : ـ رحمه االلهـوقال    جلَّ ـ بِّ  الرَّ إفرادُ : وروحُ هذه الكلمة وسرُِّ
ه، ولا إلهَ ه، وتعَ  اسمُ كَ ه، وتبارَ ماؤُ  أسَ ستْ ثناؤه، وتقدَّ    ـ غيرُهُ الى جدُّ

 لِ وكُ  التَّ نَ مِ : وابعِ ذلك وتَ ،اءِ جَ  والرَّ وفِ  والخَ يمِ عظِ  والتَّ لالِ  والإجْ بالمحبةِ 
 غيره فإنما بُّ  ما كان يحَُ بُّ سواه، وكلُّ ، فلا يحَُ هبةِ  والرَّ غبةِ  والرَّ ابةِ والإنَ 

 سواه، ولا افُ ه، ولا يخُ  محبتِ  إلى زيادةِ ه، وكونهِ وسيلةً ا لمحبتِ بعً  تَ بُّ يحَُ 
 إلا منه، بُ هَ  إلا إليه، ولا يُرْ غبُ  إلا عليه، ولا يُرْ لُ يُرْجَى سواه، ولا يُتوكَّ 

 إلا اعُ طَ  إلا إليه، ولا يُ ابُ  إلا له، ولا يُترُ ذَ  إلا باسمه، ولا يُنْ فُ لَ ولا يحُْ 
بُ إلا به، ولا يُ رُ مْ أَ   إلا أُ لتجَ ه، ولا يُ  في الشدائد إلا بِ اثُ تغَ سْ ه، ولا يُتحََسَّ

ه في  ذلك كلُّ ه، ويجتمعُ  إلا له وباسمِ حُ بَ ذْ  إلا له، ولا يُ دُ جَ إليه، ولا يُسْ 
 فهذا هو ، العبادةِ  أنواعِ أن لا يُعْبدََ إلا إياه بجميعِ : ، وهو واحدٍ حرفٍ 
مَ االلهُ؛  إلا االلهُ أن لا إلهَ  شهادةِ تحقيقُ   لهَ لا إِ   أنْ دَ هِ  شَ نْ  مَ ارِ  على النَّ ولهذا حَرَّ
َ  حقيقةَ الشهادةِ  ُإلا االله  هذه  بحقيقةِ قَ  مَن تحقَّ  النارَ  يدخلَ  أنْ الٌ ، ومحُ

، ]٣٣:المعارج[ ﴾¿ Â Á À﴿:  قال تعالى وقام بها، كما،الشهادةِ 
ن  مَ اسِ ن النَّ  مِ ه، فإنَّ بِ الَ ه وقَ ه، في قلبِ ه وباطنِ ه في ظاهرِ ادتِ  بشه قائماً فيكونُ 
ن ، ومنهم مَ ، إذا نُبِّهَتِ انتبهتْ  نائمةً ن تكونُ نهم مَ ه ميتةً، ومِ  شهادتُ تكونُ 

                                                         
 ).٩٢-٩١:ص(الفوائد، ) ١(
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  أقربَ، وهي في القلبِ  إلى القيامِ ن تكونُ نهم مَ  ومِ ، مضطجعةً تكونُ 
، وحٌ مريضةٌ إلى الموت أقربُ  ميتةٌ، ورُ رُوحٌ ، فَ  في البدنِ  الروحِ بمنزلةِ 

 .» البدنِ  قائمةٌ بمصالحِ ، ورُوحٌ صحيحةُ ورُوحٌ إلى الحياة أقربُ 
 

اطِ المسْتقيمِ ،ومن أعْظمِ أسبابِ الثباتِ على الحقِ   : ولُزومِ الصرِّ
في ، وكثرةِ دُعَائِه، ف باللجوءِ إلى االله،»التعوذُ باالله تعالى مِنَ الفتن«

لاةَِ غ االله  رسولَ  أنَّ لعن عائشة الصحيحين    كَانَ يَدْعُو فيِ الصَّ
، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ فتِْنةَِ الاللَّهُمَّ إنيِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنْ عَذَابِ ا« الِ، لمَ قَبرِْ جَّ سِيحِ الدَّ

أثَْمِ لمَ تِ، اللَّهُمَّ إنيِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ اماَ لمَ حْياَ وَفتِْنةَِ المَ وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ فتِْنةَِ ا
 .»غْرَمِ لمَ وَا

 يقولُ في غفالعبدُ محتاجٌ إلى دعاء االله كل وقت حين، ولذا كان 
، وَأصَْلحِْ لىِ لاللَّهُمَّ رَحمَْتكََ أَرْجُو، فَلاَ تَكِ  «:دعائه نيِ إلىَِ نَفْسِى طَرْفَةَ عَينٍْ

 .رواه أحمد وأبو داود، » أَنْتَ إلاَّ  شَأنْىِ كُلَّهُ لاَ إلِهََ 
 غ  أنه سمِعَ رسولَ االلهب وعن عبد االله بن عمرو بن العاص

حمَْنِ كَقَ «: يقول بٍ لإنَِّ قُلُوبَ بَنىِ آدَمَ كُلَّهَا بَينَْ إصِْبعََينِْ مِنْ أصََابعِِ الرَّ
فُهُ حَيثُْ يَشَاءُ  فَ ـرِّ هُمَّ مُصَ اللَّ « :غ، ثم قال رسولُ االله »وَاحِدٍ يُصرَِّ

                                                         
 ).٤٥٨-٤٥٧:ص(الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ) ١(
كتاب ) ٥٨٩: (الدعاء قبل السلام، مسلم كتاب الآذان، باب) ٨٣٢: (البخاري) ٢(

هُ  يُسْتَعَاذُ  مَا المساجد، باب لاَةِ  فىِ  مِنْ  .الصَّ
، )٥٠٩٠(ما يقول إذا أصبح، برقم  ، وأبو داود في كتاب الأدب، باب)٢٠٤٣٠: (أحمد) ٣(

نه الألباني، كلاهما من حديث أبي بكرة   .توحسَّ
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فْ قُلُوبَنَا عَلىَ طَاعَتكَِ لا   .رواه مسلم »قُلُوبِ، صرَِّ
ه،  في مرضاتِ  الراغبونَ ،لذا لجأ الراسخون في العلم، العالمون بااللهِ

 هم أنْ يعصمَ قلوبهَم مِنَ الزيغ والانحرافِ، لطاعته، إلى خالقِ لونَ المتذلِّ 
﴿µ´  ³   ²        ±  °   ¯  ®     ¬  «  ª  »  º   ¹     ¸  ¶  

Ì  Ë   Ê  ÉÈ   Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼﴾ ] آل
 .]٨-٧:عمران

اسِخينَ، وأعظمُ الثابتينَ  ه أنْ ،غ وكانَ إمامُ الرَّ  يُكثرُِ في دُعاءِ ربِّ
كان :  قالتيُثَبِّتَ قلبَه، فلا يزيغُ ولا يَنصرِفُ عَنِ الهدى، فعن أنس 

، »بىِ عَلىَ دِينكَِ لقُلُوبِ ثَبِّتْ قَ ليَا مُقَلِّبَ ا «: يقولَ  يكثر أنغرسولُ االلهَّ 
 :؟ قالك، وبما جئتَ به، فهل تخاف علينايا رسولَ االله، آمنَّا ب: فقلتُ 

، رواه »، يُقَلِّبهَُا كَيفَْ يَشَاءُ قُلُوبَ بَينَْ أَصْبعَُينِْ مِنْ أَصَابعِِ االلهَّ لنَعَمْ، إنَِّ ا«
 .الترمذي وابن ماجه

افيِلَ، « :غوقد كان مِن دعائه  يلَ وَمِيكَائيِلَ وَإسرَِْ اللَّهُمَّ رَبَّ جِبرِْ
مَوَاتِ وَالأرَْضِ، عَالمَِ ا هَادَةِ، أَنْتَ تحَْكُمُ بَينَْ عِباَدِكَ فيِماَ لفَاطرَِ السَّ غَيبِْ وَالشَّ

كَ أَنْتَ تهَْدِى لحَ كَانُوا فيِهِ يخَْتلَِفُونَ، اهْدِنىِ لماَِ اخْتلُفَِ فيِهِ مِنَ ا قِّ بإِذِْنكَِ، إنَِّ
اطٍ مُسْتقَِيمٍ   . الترمذيأبو داود ورواه  ،»مَنْ تَشَاءُ إلىَِ صرَِ

                                                         
: تصريف االله تعالى القلوبَ كيف يشاء، أحمد كتاب القدر، باب) ٢٦٥٤: (مسلم) ١(

)٦٥٦٩. ( 
الرحمن، ابن  أصبعي بين القلوب أن جاء ما كتاب القدر، باب) ٢١٤٠: (الترمذي) ٢(

 .صحيح: ، قال الشيخ الألبانيغكتاب الدعاء، باب دعاء رسول االله ) ٣٨٣٤: (ماجه
) ٣٤٢٠: (الدعاء، الترمذي مِنَ  الصلاةُ  به يُستفتَح ما لاة، بابكتاب الص) ٧٦٧: (أبو داود) ٣(

عاء في جاء ما كتاب الدعوات، باب لاة افتتِاح عند الدُّ حه الألباني الصَّ  .بالليل، وصحَّ
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 ثبِّتنْي عليه،:  معناه، اهْدِنىِ:قوله« : ـ رحمه االلهـقال الإمام النووي 
9﴿ :كقولهِِ تعالى  .»]٦:الفاتحة[ ﴾7 8 

إذَِا جَاءَ  «:غ النَّبيُّ قال: قال توفي الصحيحين عن أبي هريرة 
اتٍ، وَ  ينَفُْضْهُ بصَِنفَِةِ لأَحَدُكُمْ فرَِاشَهُ فَ   رَبيِّ باِسْمِكَ : ليقَُ لثَوْبهِِ ثَلاثََ مَرَّ

ا، وَإنِْ أَرْسَ  تهََا لوَضَعْتُ جَنبْيِ، وَبكَِ أَرْفَعُهُ، إنِْ أَمْسَكْتَ نَفْسيِ فَاغْفِرْ لهََ
فَظُ  ينَ فَاحْفَظهَْا بماَِ تحَْ الحِِ ، والدعاءُ يُزيلُ مِن قلبِ العبدِ »بهِِ عِباَدَكَ الصَّ

 .هآفةَ الركونِ إلى نفسهِ، أو عملِه، أو حَالِ 
 

المبادرة إلى الطاعات والمسارعة إلى «: ومما يعينُ على الثباتِ 
ي  لأنَّ ؛سيما عند حلول الفتن  لا،»القربات  العبادةَ تربطُ العبدَ بربه، وتُقوِّ

الحة عندَ وقوع على غإيمانَه، ولذا حثَّ النبيُّ   المسارعةِ إلى الأعمالِ الصَّ
بَادِرُوا باِلأعَْماَلِ فتَِنًا كَقِطعَِ اللَّيلِْ «: غ، فقال الفتن، أو ترقبهِا وتوقعِها

جُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِى كَ لمُ ا افرًِا، أَوْ يُمْسِى مُؤْمِنًا وَيُصْبحُِ ظلْمِِ، يُصْبحُِ الرَّ
نْياَ   .رواه مسلم، »كَافرًِا، يَبيِعُ دِينهَُ بعَِرَضٍ مِنَ الدُّ

                                                         
 ).٦/٥٧( شرح مسلم ) ١(
ا طَرَفه: ـ النون بكسر ـ الإزارِ  صَنفِة) ٢( ته، يَليِ  ممَّ النهاية في غريب الحديث،  طُرَّ

 ).٥٢٨:ص(
بها،  والاستعاذة تعالى االله بأسماء السؤال كتاب التوحيد، باب) ٧٣٩٣: (البخاري) ٣(

كتاب الذكر والدعاء، باب ما يقول عند النوم وأخذ ) ٢٧١٤: (واللفظ له، مسلم
 .المضجع

الفتن، من  تظاهر قبل بالأعمال المبادرة على الحث كتاب الإيمان، باب) ١١٨: (مسلم) ٤(
 .تريرة حديث أبي ه

 



  

 

٨٧ 

بًا فيه كل وقت وحين؛ وإنْ كانت المبادرةُ إلى الطاعات أمرً  ا مُرَغَّ
) ﴿ :تعالىسبحانه لقوله   '  & % $  # "

, + يها  لكنَّ المسَارعةَ إل،]١٣٣:آل عمران[ ﴾( * 
عند مداهمةِ الفتن آكدُ، والفرارَ إليها أقومُ وأسَدُّ لأنَّ الفتنَ مَزْلقٌ عظِيمٌ، 

 ويَسْلمَ مِنْ ،ووقْعُها على النفوس خطيرٌ، قَلَّ أنْ ينجو العبدُ عندهَا
شبثِ بالطاعة لِ إلى ه  أزواجَ غ ولذلك دعا ؛ضررها يْنَ بذلك يتَقَ التَّ وَّ
 أنها غ زوجِ النبي ل، فعن أم سلمة هان شرِ ها، والخروجِ مِ على دفعِ 

مَاذَا أَنْزَلَ  ! سُبْحَانَ االلهَّ« : ليلةً فزِعًا يقولغ استيقظَ رسولُ االله: قالت
مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ  ؟فِتنَِ لوَمَاذَا أُنْزِلَ مِنْ ا ؟زَائنِِ لخَ  مِنْ اااللهُ

ينَ ،؟ يُرِيدُ أَزْوَاجَهُ جُرَاتِ لحُ ا نْيَا عَارِيَةٍ فيِ كَاسِيةٍَ   رُبَّ ، لِكَيْ يُصَلِّ  فيِ الدُّ
                                                         

 الذي الوعاء أو الموضع وهو خزانة، جمع: الخزائن«) : ٢٤/٢٧٦(قال في عمدة القاري ) ١(
 ). ٢٢/٣٤٧(الرحمة، عمدة القاري  بها أُرِيدَ  »الخزائن مِن« :قوله .»الشيء فيه يحفظ

 العباد أرزاق مِن أعلم ـ واالله يريد ـ«): ١٠/٢٧٦(قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد 
 والاتساع الكفر، ديار مِن الأمة هذه على االلهُ  يفتح ما يريد تنفد، لا التي االله خزائن مِن
 .»أعلم واالله المال ـ في

. العذاب إلى مؤدية أسباب لأنها بالفتن العذاب عن عُبرِّ  العذاب، أي »الفتن من«: قوله) ٢(
 ).٢٢/٣٤٧(عمدة القاري 

 فقرن ـ عليه«): ٩/١١٦(يح البخاري قال ابن بطال ـ رحمه االله ـ في شرحه على صح
لام ـ  الدنيا أمور فى والقصدَ  الكفافَ  أنَّ  على ذلك فدل الخزائن، بنزول الفتنةَ  السَّ

 .»الفتنة مِن وأسلمُ  الإكثارِ، مِن ٌخير
 :بقوله المراد في واختُلِف« ): ١٣/٣٠(قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه االله ـ في فتح الباري  )٣(

 في عارية الغنى، لوجود بالثياب الدنيا في كاسية :أحدها :أوجه على »وعارية كاسية«
 تستر لا شفافة لكنها بالثياب، كاسية :ثانيها .الدنيا في العمل لعدم الثواب؛ من الآخرة
 عارية االله، نعم مِن كاسية :ثالثها .ذلك على جزاء بالعري الآخرة في فتعَاقب عورتها؛

 تشد لكنها جسدها، كاسية :رابعها .بالثواب الآخرة في ثمرته تظهر الذي الشكر من
 

 

 



 

 

٨٨  

 .رواه البخاري ،»الآخِرَةِ 
ولما كانت العبادة منْ أعظمِ العواملِ المعِينة على الثبات عند الفتن، 

 مِنَ التفْريطِ فيها، والانشغالِ عنها بغيرها، فبينََّ عظيمَ غخشيَ النبيُّ 
 : قالغ أنَّ النبيَّ ت سارأمرِها عند وقوع الفتن، فعن معقل بن ي

: ت وعند أحمد عنه ،رواه مسلم »كَهِجْرَةٍ إلىََِّ  رْجِ لهَ عِباَدَةُ فىِ الا«
 .»جْرَةِ إليََِّ لهِ فِتْنةَِ كَالعِباَدَةُ فيِ الا«

وسببُ كثرْة فضل العبادة فيه أنَّ «:  ـ رحمه االله ـقال الإمام النووي
غ لها إلا أفرادٌ  يغفلونَ عنها، ويشْتغالنَّاسَ   .»لونَ عنها، ولا يتفرَّ

وسببُ ذلك أنَّ الناسَ في « : ـرحمه االله ـ ابن رجبالحافظُ وقال 
بعِونَ أهواءَهم، ولا يرجِعون إلى دين، فيكون حالهُم شبيهًا  زمن الفتن يتِّ

بع ابحال الجاهلية، فإذا  نْفرَد مِن بينهم مَن يتمسك بدينه ويعبد ربَّه، ويتِّ
طَه، كان بمنزلة مَنْ هاجرَ مِن بين أهل الجاهلية اخِ يَه، ويجتنب مسَ اضِ رمَ 

  .» مؤمناً به، متَّبعًا لأوامره، مجتنباً لنواهيهغإلى رسولِ االله 
                                                         

 كاسية :خامسها .الآخرة في فتعاقب عارية؛ فتصير صدرها، فيبدو ورائها من خمارها
 صلاحُ  ينفعها فلا العمل، من الآخرة في عارية الصالح، بالرجل التزوج خلعة مِن

 .»زوجها
 . الذي بعده شرٌ منهلا يأتي زمان إلا كتاب الفتن، باب) ٧٠٦٩: (البخاري) ١(
 ،»الناس أمور واختلاطُ  ـ الفتنةُ  هنا بالهرج ـ المراد«: قال الإمامُ النووي ـ رحمه االله ـ) ٢(

 ) .١٨/٨٨(شرح مسلم 
 .الهرْج العبادة فى فضل كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب) ٢٩٤٨: (مسلم) ٣(
 .من حديث معقل بن يسار) ٢٠٣١١: (أحمد) ٤(
 .)١٨/٨٨(شرح مسلم ) ٥(
 .)٣١٤:ص(لطائف المعارف، ) ٦(

=

 



  

 

٨٩  

 
Õ ﴿ : كانَ االلهُ معه، قال االله تعالىمَن كان مع االله  Ô Ó Ò Ñ
Ø  ×  Ö﴾ ]ـ رحمه االله ـ قال الحافظُ ابنُ كثير.]١٢٨:النحل : 

Z Y ﴿: معهم بتأييده ونصره ومعونته، وهذه معيةٌ خاصة، كقوله: أي«
b a  ̀  .»]١٢:الأنفال[  ﴾] \ [ ^ _ 

 ﴾! " # $ % & ' ) (﴿: وقال تعالى
#  $  %  &  '  )  (  *   +  ﴿، ]٢٥٧:البقرة[   "   !

  6   5  4  3      2  1  0  /  .  -  ,
 ?  >   =<  ;  :  9  87A  @ ﴾ ]٦٤-٦٢:يونس[. 

 أنَّ مَن اتقاه جعل له مخرجا، ورزقَه مِن حيث لا  ـ سبحانه ـوأخبر
t  s   r   ﴿:  قال تعالىيحتسب،    q  p  o    n  m  l    k  j

u﴾ ]وأيُّ رزقٍ أعظم وأجلُّ وأدومُ وأبقى مِن رزق . ]٣-٢:الطلاق
نسألُ االلهَ  ، المعنىفينبغي للداعي إذا دعا االله أن يستحضرَ هذا، التثبيت،

لَ بعده، وإيمانًا لا نفاقَ بعده، ويقيناً  بمنِّه وكرمِه أن يرزقنا ثباتًا لا تحوُّ
 .شكَّ بعده لا

 
، فهو روحُ الأعْمالِ » ذكرُ االله «:ومِنْ أعظمِ عَواملِ الثَّباتِ العَامةِ 

وحَ فيهِ، لجسدِ الذي لا رانَ كاالصالحةِ، فإذا خَلا العملُ عَنْ الذكرِ كَ 
كرِ قولُ   ت، ففي الصحيحين عن أبي هريرةَ » االلهُإلاَّ  إلِهََ لاَ « :ورأسُ الذِّ

                                                         
 .)٤/٦١٥(تفسير ابن كثير ) ١(

 



 

 

٩٠  

يكَ لهَُ، لهَُ االلهُ إلاَّ  إلِهََ لاَ : مَنْ قَالَ  «: قالغأنَّ رسولَ االله  ، وَحْدَهُ لاَ شرَِ
ءٍ قَدِيلحَ كُ وَلهَُ اللمُ ا ةٍ كَانَتْ لهَُ عَدْلَ مْدُ، وَهُوَ عَلىَ كُلِّ شيَْ رٌ، فيِ يَوْمٍ مِئةََ مَرَّ

ئةٍَ، وَكَانَتْ لهَُ  يتَْ عَنهُْ مِائَةُ سَيِّ عَشرِْ رِقَابٍ، وَكُتبِتَْ لهَُ مِائَةُ حَسَنةٍَ، وَمحُِ
َّا جَاءَ  ، وَلمَْ يَأتِْ أحََدٌ بأِفَْضَلَ ممِ يطْاَنِ يَوْمَهُ ذَلكَِ حَتَّى يُمْسيَِ بهِِ حِرْزًا مِنَ الشَّ

 .» أحََدٌ عَمِلَ أَكْثرََ مِنْ ذَلكَِ إلاَّ 
دارةِ مِن الطَّاعاتِ، أمرَ االلهُ أهلَ  ولما كان الذكرُ يتبوأ مركزَ الصَّ

Ñ Ð Ï Î ﴿ :الإيمانِ بالإكثارِ مِنه، فقالَ سُبحانَه  Í Ì
Ò﴾ ]كما حثَّهم سبحانَه على المدَاومةِ عليه، وعدمِ التفريطِ . ]٤١:الأحزاب

ةُ تبعٌ لَهغلغفْلةِ عنه فقالَ لرسولهِ فيه أو ا µ ﴿ ، والأمَّ  ´ ³
 Â  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶

Ã﴾ ]٢٠٥:الأعراف[. 
s r q p o n ﴿: وقال تعالى

 � ~ } | { z y  xw v u t
§ ¦  ¥ ¤ £  .]٢٠٠:البقرة[ ﴾¡ ¢ 

كرِ بالكثرةِ  الأمرَ بالذِّ يَّدَ قَ فَ «:  ـ رحمه االله ـ ابنُ القيمقالَ الإمامُ 
 لشدةِ حاجةِ العبدِ إليه، وعدمِ استغناَئهِ عنهْ طرفةَ عينٍ، فأيُّ لحظةٍ ؛دةِ والشِّ 

 كانت عليه لا له، وكانَ خُسرانُه فيها أعظمَ لأ خَلا فيها العبدُ عَنْ ذِكرِ االله
 .»لأ مما ربحَ في غفلتهِ عن االله

                                                         
، ومسلم )٣٢٩٣(رواه البخاري في كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم ) ١(

 ).٢٦٩١(والدعاء، برقم  والتسبيح التهليل والتوبة، باب فضل والدعاء في كتاب الذكر
يب، ) ٢(  .)٨٩:ص(الوابل الصَّ

 



  

 

٩١  

 ليلِ  عنه آناءَ اللَ كرِ، وأن لا ينشغِ على الذِّ أنْ يُداومَ لمسلم لفينبغي 
 ذلك  مِنْ مَيزةٍ وفَضلٍ، وأن يكونَ ، لما في تلك الأوقاتِ هارِ وأطرافَ النَّ 

، وتأَ سٍَ بحالِ  ورهبةٍ ، ورغبةٍ  ووقارٍ  وأدبٍ لٍ ، وتذلُّ  وخشيةٍ بتضرعٍ 
 : قال تعالى في وصفِهمكرِ، الملازمينَ له،الملائكةِ المستمرينَ على الذِّ 

﴿¥ ¤ £ ¢  .]٢٠:الأنبياء[ ﴾¡ 
 

  الغفلةِ ، وعدمُ  باالله لةِ  الصِّ دوامُ « :إنَّ مما يعين المسلم على الثبات
/ 0 1 2 3 4 5 76 ﴿:  قال تعالى،»عنه  . -

 . ]١٨:الحشر[  ﴾8 9: ; > = < ?
 أنه ت بإسناده عن أبي بكر الصديق  ـ رحمه االله ـروى الطبراني

وتروحون لأجلٍ معلومٍ، فمن أما تعلمون أنكم تغدون «: قال في خطبة له
لوا ذلك  فليفعل، ولن تنالأ االلهَّ  وهو في عملِ استطاع أنْ ينقضيَ الأجلُ 

 ،هم فنهاكمُ االلهَّ أنْ تكونوا أمثالهَم، إنَّ قومًا جعلوا آجالهَم لغيرِ لأ إلا باالله
﴿K J I HG F E D C B A﴾ 

مُوا مان إخوانكِم مِ ن تعرفونَ أين مَ  ،]١٩:الحشر[ مُوا في أيام ؟ قَدَّ  قَدَّ
قْوَة والسعادة وحَلُّ ،همسلفِ   أين الجبارون الأولون الذين بنوُا ،وا فيه بالشِّ

، هذا  والآبارِ خرِ  الصَّ  قد صاروا تحتَ ؟ بالحوائطِ المدائنَ وَحَفَفُوها
 وَائْتضَِحُوا ،لا تفنىَ عَجَائِبه فَاستوصُوا به منه ليوم ظلمةٍ  لأ كتابُ االله

                                                         
موا«: الأصل، وعند ابن كثيركذا في ) ١(  .»قدِمُوا على ما قدَّ
نوهَا«: كذا في الأصل، وعند ابن كثير) ٢(  .»و حصَّ

 



 

 

٩٢  

̧ ﴿ : أثنى على زكريا، وأهلِ بيتِه، فقاللأ إنَّ االله ،بَيَانهِِ بِسَائِهِ وَ 
 Â  Á À¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

Ã﴾ ]في قولٍ لا يُراد به وجهُ االلهَّ، ولا خير في ، لا خيرَ ]٩٠:الأنبياء 
 بُ جهلُه حلمَه، ولا خيرَ ن يغلِ  فيمَ  لا ينفَقُ في سبيل االلهَّ، وَلا خيرَ مالٍ 

 .»لائِمٍ  في االلهَّ لومةَ فيمن يخافُ 
هذا  «: بعد أنَّ ساق هذا الخبر ـ رحمه االله ـابن كثيرالحافظُ قال 

 وقد رُويَ لهذه الخطبةِ شواهدُ من ،... ورجاله كلهم ثقات، جيدٌ إسنادٌ 
 .»وجوهٍ أخر
 

الح« :ومِنْ أعظمِ وسائلِ الثبات ، ،»استدامةُ العملِ الصَّ  وإنْ قلَّ
ينِ إليهِ ما«: قالت لعائشة صحيحين عن ففي ال دامَ  وكان أحبَّ الدِّ

وَإنَِّ أحََبَّ الأعَْماَلِ إلىَِ  «:قال غ أنه ل وفيهما عنها، »عليهِ صاحبُه
 .» مَا دَامَ وَإنِْ قَلَّ االله

فيه الحثُّ على المداومة على «:  ـ رحمه االلهـ النووي قال الإمامُ 
                                                         

 .»فاستضيئوا منه ليوم ظلمة، واستضيئوا بسنائه وبيانه«: عند ابن كثير) ١(
 ).٦١-١/٦٠(، )٣٩: (المعجم الكبير للطبراني) ٢(
 ).٨/٧٨(تفسير ابن كثير ) ٣(
ين إلى االله أدومه، برقم : رواه البخاري) ٤( ، واللفظ )٤٣(في كتاب الإيمان، باب أحبُّ الدِّ

وغيره،  الليل قيام من الدائم العمل فضيلة في كتاب صلاة المسافرين، باب: له، ومسلم
 ).٧٨٥(برقم 

) ٧٨٢: (ونحوه، مسلم الحصير على الجلوس كتاب اللباس، باب) ٥٨٦١: (البخاري) ٥(
 .وغيره الليل قيام من الدائم العمل فضيلة ابكتاب صلاة المسافرين، ب

 



  

 

٩٣  

، وإنما كانَ القليلُ الدائمُ طعُ دائمَ خيرٌ مِن كثيرٍ ينقَ العمل، وأنَّ قليلَه ال
كرُ، والمراقبةُ ؛ لأنَّ بدوامِ القليلِ تدومُ الطاعةُ والذِّ عِ ا مِنَ الكثيرِ المنقطِ خيرً 
 سبحانه وتعالى، ويُثمِرُ القليلُ  ـيةُ والإخلاصُ، والإقبالُ على الخالقِ والنِّ 

 .»ا كثيرةقطعِ أضعافً  بحيث يزيدُ على الكثيرِ المنالدائمُ 
  إذا عمِلَ عملاً غ كان رسولُ االله «: قالتل عائشةوعن 

 .، رواه مسلم»أثبَته
4 5 6 7 8 9 : ; > = < ﴿: قال تعالى

 عند هذه  ـ رحمه االله ـ ابنُ كثير الحافظُ ، قال]١٠٢:آل عمران[ ﴾?
 عليه، تُواحافظُِوا على الإسلامِ في حالِ صحتكِم وسلامتكِم لتمو«: الآية

ه بكرمِه أنَّ مَن عاشَ على شيءٍ ماتَ عليه، ومَن فإنَّ الكريمَ أجرَى عادتَ 
 .»ماتَ على شيءٍ بُعِثَ عليه، فعياذًا باالله مِن خِلافِ ذلك

وينبغي الحذرُ مِن حالِ الفتورِ الذي قلَّ مَن ينفكُ عنه، فإنَّ النَّفسَ 
ا بالنوافلِ، وإذا أدبَرَتْ فألزِمْهَا تْ فخُذهَ لها إقبالٌ وإدبارٌ، فإذا أقبلََ 

ةٌ، فَمَنْ كَانَتْ «: الفرائضَ، وفي الحديث ةٍ فَترَْ ةً، وَلكُِلِّ شرَِّ إنَِّ لكُِلِّ عَمَلٍ شرَِّ
تُهُ إلىَِ غَيرِْ ذَلكَِ، فَقَدْ هَلَكَ  تُهُ إلىَِ سُنَّتيِ، فَقَدْ أفَْلَحَ، وَمَنْ كَانَتْ فَترَْ  »فَترَْ

حه أحمد شاكررواه أحمد واب  .ن حبان، وصحَّ
                                                         

  .٦/٧١شرح مسلم ) ١(
 عنه نام ومَن الليل صلاة جامع وقصرها، باب المسافرين صلاة كتاب) ٧٤٦: (مسلم) ٢(

 .مرض أو
 .)٢/٨٧(تفسير ابن كثير ) ٣(
 .بـ كلاهما عن عبد االله بن عمرو بن العاص ) ١١: (، وابن حبان)٦٧٦٤: (رواه أحمد) ٤(

 



 

 

٩٤  

ةً «: غ وقوله ةُ الشبابِ أوَّ ، أي نشاطٌ »إنَِّ لكُِلِّ عَمَلٍ شرَِّ لُه ، وشرَِّ
،  مع الاسترخاءِ  وينسْاقُ ، لأنَّ الإنسانَ قد يسترسلُ مع الفَترَةِ ؛هونشاطُ 

عرِضُ له نْ ثَمَّ قد يَ  العمل، ومِ  إلى الأرضِ ويَدعُ فيخلُدُ  ،ويتمادى في الغفلةِ 
خَصِ، وتَ ن التساهلِ ءٌ مِ شي   قال سليمانُ ،تِ العلماءِ تبُّعِ زلاَّ ، وطلبِ الرُّ

مٍ، اجتمعَ فيك الشرُّ ـِتَ برُخصةِ كلِّ عالذْ لو أخَ «:  ـ رحمه االله ـالتيمي
ه  .»كلُّ

يرِ  ـ رحمه االله ـذكر الحافظُ الذهبيُّ    ـ أنَّ إسماعيلَ القاضي في السِّ
 فدفَع إليه كتابًا فنظر ،فة العباسي المعتضدِ باالله دخلَ على الخلي ـرحمه االله

خصَ مِن زَ  مُصنِّفُ هذا زِنديقٌ، «: للِ العلماءِ، فقالفيه، فإذا قد جمَعَ فيه الرُّ
  ـ، فأمر» ذهبَ دِينهُ العلماءِ ، ومَن أخذَ بكُلِّ زَللِ وما مِن عالمٍِ إلا وله زلَّةٌ 

 . بالكتابِ فأُحرِق ـأي المعتضدُ 
 

فظُ الجوارحَ والأركانَ   :ومما يُزْكِّي الإيمانَ، ويُثبِّتُ الجَناَن، ويحَْ
يانِ بالنوافلِ «  تبَاركَ  التي غَايتهُا نيلُ محبةِ االله،»التقربُ إلى الملكِ الدَّ

:  قالتن فائدةٍ وهدايةٍ وسعادةٍ، فعن أبي هريرة عظمِْ بها مِ وتعالى، وأَ 
رْبِ، وَمَا لحَ مَنْ عَادَى ليِ وَليِ ا فَقَدْ آذَنْتهُُ باِ: إنَِّ االلهََّ قَالَ « :غ االله قال رسولُ 

ضْتُ عَلَيهِْ، وَمَا يَزَالُ عَبدِْي  َّا افْترََ ءٍ أحََبَّ إليََِّ ممِ بَ إليََِّ عَبدِْي بشيَِْ تَقَرَّ
بُ إليََِّ باِلنَّوَافلِِ حَتَّى أُحِبَّهُ   ، فَإذَِا أحَْبَبْتهُُ كُنتُْ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بهِِ ،يَتَقَرَّ

                                                         
 ).٦/١٩٨(سير أعلام النبلاء ) ١(
 .بتصرف يسير) ١٣/٤٦٥(المصدر السابق ) ٢(

 



  

 

٩٥  

هُ الَّذِي يُبصرُِْ بهِِ، وَيَدَهُ الَّتيِ يَبطْشُُ بهَِا، وَرِجْلَهُ الَّتيِ يَمْشيِ بهَِا، وَإنِْ  وَبَصرََ
ئنِِ اسْتعََاذَنيِ لأعُِيذَنَّهُ   .رواه البخاري »سَألََنيِ لأعُْطيَِنَّهُ وَلَ

 
  أوامرِ تعظيمُ « :دُ أركانَ الإيمانِ ، ويوطِّ ومِن أعظمِ ما يُثبِّتُ الجنَانَ 

بتُ المؤمنُ عند التكليفِ »ها تعالى بتنفيذِ االله   إذا أطاعَ أمرَ االله، فإنما يَثْ
5  6﴿: ورسُولهِ، قال تعالى في سائرِ الطاعاتِ    4  3   2  8  7   

  E  D  C  B   A   @  ?  >  =  <  ;  :  9
G   F﴾ ]أي أشدَّ تثبيتاً على الإيمانِ، وعدمِ ]٦٨-٦٦:النساء ،
 .الاضطرابِ فيه

ثم «:  عند هذه الآية ـ رحمه االلهـ الرحمن السعدي  عبدُ قال الشيخُ 
بَ ما يحصلُ لهم    التثبيتِ حصولُ «:  ما يوعظون به، أمور منهافعلِ على رتَّ

، فإنَّ االلهَ يُثبِّت الذين آمنوا بسبب ما قاموا به مِن »ه وزيادتُ ،والثباتِ 
 هم في الحياة الدنيا عند ورودِ تُ ثبِّ يُ وا به، فظُ عِ الإيمان، الذي هو القيام بما وُ 

 لهم ثباتٌ يُوفَّقون به لُ ، فيحصُ  والنواهي والمصائبِ ، في الأوامرِ الفتنِ 
  التي تقتضي النفسُ فعلَها، وعند حلولِ ، وترْكِ الزواجرلفعلِ الأوامرِ 

قُ للتثبيتِ  التي يكرهها العبدُ المصائبِ  ضا أو  أو للرِّ  للصبرِ  بالتوفيقِ ، فيوفَّ
 على باتُ  لهم الثَّ  للقيام بذلك، ويحصلُ ، فينزل عليه معونةٌ مِن االلهللشكرِ 

 .» وفي القبرِ ين عند الموتِ الدِّ 
                                                         

 .التواضع  كتاب الرقاق، باب) ٦٥٠٢: (البخاري) ١(
 . بتصرف يسير)١/٣٢٠(تيسير الكريم الرحمن ) ٢(

 



 

 

٩٦  

فيه دليلٌ على أنَّ « : ـ رحمه االلهـ  الرحمن الدوسري عبدُ قال الشيخُ و
ه، الذي يروضُ نفسَه على فعلِ المأمورات يزدادُ إيمانه، وتقوى عزيمتُ 

 اقِّ ا على المشَ بً تغلِّ ، ويكون مُ  الصالحةِ  على الأعمالِ ا واستقامةً ويكسب ثباتً 
  احترامِ  تصورِ كرى، وقوةِ  والذِّ ن الموعظةِ  مِ  ينشأُ ، فإنَّ الامتثالَ والمعوقاتِ 

 .»هه وعقوبتِ  من سخطِ اته، والخوفِ  مرضَ  االله، وطلبِ أوامرِ 
² ³ ´ ﴿: قال تعالى  ± ° ¯ ®  ¬ «

 À  ¿  ¾ ½  ¼ » º ¹ ¸  ¶µ
Á﴾ ]٢٤:الأنفال[. 

ر عن عدمِ الاستجابةِ اللهّ  «: ـ رحمه االله ـعدي السَّ قال العلامةُ  حذَّ
فإياكم أنْ  ،﴾¸ º ¹ « ¼ ½ ¾﴿: وللرسول، فقال

وا أمرَ االلهّ   بينكم وبينهَ إذا أردتموه بعد ذلك، فيحُالَ  أولَ ما يأتِيكم، تَرُدُّ
يحولُ بينَ المرءِ وقلبهِ، يُقلِّبُ القلوبَ حيثُ شاءَ،   قلوبُكم، فإنَّ االلهَ وتختلفَ 

 .»فُها أنى شَاءويصرِّ 
 

ففي  ،»حفظُ أوامر االله تعالى« :ومن الأسباب المعينة على الثبات
احْفَظِ االلهََّ « :غقال  بالذي رواه الترمذي عن ابن عباس الحديث 

فَظكَْ  ظُ فْ  حدودَه، وحقوقَه، وأوامرَه، ونواهيَه، وحِ احفظْ  «:، يعني»يحَْ
                                                         

 .)٥/٥١٨(صفوة الآثار والمفاهيم ) ١(
 .)٢/٦١٣(تيسير الكريم الرحمن ) ٢(
 ، باب، قالغاالله  رسول عن والورع والرقائق القيامة كتاب صفة) ٢٥١٦: ( الترمذي)٣(

 .صحيح :الألباني الشيخ

 



  

 

٩٧  

، وعند نواهيه بالاجتنابِ، وعندَ ه بالامتثالِ هو الوقوفُ عندَ أوامرِ : ذلك
 ذلك  فعلَ لى ما نهى عنه، فمَنْ  به وأذِنَ فيه إمرَ ه، فلا يتجاوزُ ما أَ حدودِ 
 :لأ ه، وقال االلهُحهم االلهُ في كتابِ  االله، الذين مدَ ن الحافظينَ لحدودِ فهو مِ 

﴿   å  ä  ã  â  á  à  ß   Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù
æ﴾ ]٣٣-٣٢:ق[«. 

ظهُ االلهُ في دينهِ ودنياه، حفِ ، فمنْ حفِظَ االلهَوالجزاءُ مِن جنس العمل،
q pz y x ﴿ :كما قال تعالى  w v  u t s r﴾ 

، فيحفظُه االلهُ في »حفظهُ في دينهِ وإيمانهِ«، وأشرفُ النوعينِ ]١١:الرعد[
ةِ، ويحفظُ عليه دينهَ عندَ نَ الشهواتِ المحرَمنَ الشبهاتِ المضِلةِ، ومِ حياتِه مِ 

 .  فيتوفاهُ على الإيمانِ موتهِ 
 دينهَ،ويحولُ ، الحافظِ لحدودِه، يحفظُ على المؤمنِ لأ وفي الجملةِ فااللهُ

بينه وبينَ ما يُفسِدُ عليه دينهَ بأنواعٍ مِنَ الحفظِ، وقدْ لا يشعرُ العبدُ 
لام ـ يوسفا له،كما قال تعالى في حقِّ ببعضِهَا، وقد يكون كارهً   : عليه السَّ

﴿Q P O N ML K J I H﴾ 
 .]٢٤:يوسف[

½ ﴿ : في قوله تعالىب  عباسٍ قال ابنُ   ¼ » º ¹
ه إلى «: ]٢٤:الأنفال[ ﴾¾ يحولُ بينَ المؤمنِ وبينَ المعصيةِ التي تجرُّ
 .»النَّار

                                                         
 .)٣٤٦:ص(جامع العلوم والحكم، ) ١(
 .بتصرف) ٣٥٢-٣٤٨:ص (المصدر السابق، ) ٢(

 



 

 

٩٨  

، »يكِ سْ  المِ أبو بكرٍ « قصةً لرجلٍ اسمهـ رحمه االله  ـذكر ابنُ الجوزي
وام،  المسكِ معَ الدَّ  منك رائحةَ إنا نشمُّ : يكِ سْ  المِ قيل لأبي بكرٍ : خلاصتهُا

، ولكن سببُ ذلك  المسكَ  لم أستعملِ  عديدةً واالله لي سنينَ : ه؟ فقالفما سببُ 
،  الأبوابَ ونيَ  دُ ها، وأغلقتْ  عليَّ حتى أدخلتني دارَ تْ أنَّ امرأةً احتالَ 

إنَّ : ، فقلتُ لها فضاقت بي الحيلُ ،تُ في أمريي عن نفسي، فتحيرَّ وراودتنِ 
  الراحةِ  جاريةً لها أنْ تمضي بي إلى بيتِ ، فأمرتْ  إلى الطهارةِ لي حاجةً 

 ببيتِ الراحةِ أخذتُ العَذِرةَ وألقيتهُا على جميعِ ففعلَتْ، فلما دخلتُ 
، ثم تْ شَ هِ جسمي، ثم رجعتُ إليها وأنا على تلك الحالة، فلما رأتني دَ 

 في  الليلة رأيتُ  فلما كانت تلكَ ،ي، فمضيتُ واغتسلتُ أمرتْ بإخراجِ 
ا ك في الدني ريحَ ه أحدٌ غيرُك، لأطيبنَّ لفعلتَ ما لم يفع:  قائلا يقول ليالمنامِ 

 . فأصبحتُ والمسكُ يفوحُ مني، واستمرَ ذلك إلى الآن،والآخرة
 ابنُ الإمامُ ، قال »البصرُ «ن الجوارحِ ه مِ  حفظُ  ما يجبُ ن أعظمِ ومِ 

 قال ه كما إلا بعد طهارتِ  القلبِ  إلى زكاةِ فلا سبيلَ « : ـرحمه االلهـ  القيم
Z ﴿: تعالى  YX W V UT S R Q  P O N

^  ] \  الزكاةَ بعدَ غضِّ البصرِ، وحِفظِ علَ ، فج]٣٠:النور[ ﴾] 
 .الفرجِ 

عن المحارمِ يُوجبُ ثلاثَ فوائدَ، عظيمةَ البصر  ولهذا كان غضُّ 
 التي هي أحلى ،ه ولذتُ حلاوةُ الإيمانِ : إحداها، جليلةَ القدر، الخطرِ 

 ،ا الله ترك شيئً نْ  مَ  تعالى، فإنَّ ه اللهه عنه وتركَ  مما صرف بصرَ  وألذُّ وأطيبُ 
                                                         

 .)٢٢٤:ص(المواعظ والمجالس، ) ١(
 .عظيمة المنزلة: أي) ٢(

 



  

 

٩٩  

،  الجميلةِ  إلى الصورِ  النظرِ  بحبِّ ولعةٌ  مُ ا منه، والنفسُ  خيرً لأ ه االلهُ ضَ عوَّ 
 . القلبِ  رائدُ والعينُ 

ه  أمرِ يبَ قِ ، قال تعالى عَ  الفراسةِ حةُ  وصِ ، القلبِ نورُ : الفائدة الثانية
z } |﴿ :هم فروجِ هم وحفظِ  أبصارِ للمؤمنين بغضِّ   y﴾ 

رَه عما ـ بص العمل، فمَن غضَّ  جنسِ ن مِ  هذا أنَّ الجزاءَ ، وسرُِّ ]٣٥:النور[
م االلهُ  ضَ لأحرَّ ه ما هو خيرٌ منه، فكما  مِن جنسِ ـ تعالى ـه االلهُ  عليه عوَّ

 .هه وقلبِ ، أطلقَ االلهُ نورَ بصيرتِ ماتِ ه عن المحرَّ  نورَ بصرِ أمسكَ 
 ـ تعالى  ـه، فيعطيه االلهُ  وشجاعتُ ،ه وثباتُ ، القلبِ قوةُ : الفائدة الثالثة

، فيجمع له بين جةِ ه سلطانَ الحُ  كما أعطاه بنورِ ،صرةِ انَ النُّ ه سلطبقوتِ 
 .» منه الشيطانُ ؛ ويهربُ السلطانينِ 

 مُهم منَ الوقوعِ صِ  الشبابَ وصيةً خاصةً تعْ غوقد أوصى النبيُّ 
جْ لباَءَةَ فَ لمَنِ اسْتطَاَعَ ا«: غفي الفتن، فقال  ، ل فَإنَِّهُ أَغَضُّ لِ ؛يتَزََوَّ صرَِ بَ

وْمِ لنُ لِ وَأَحْصَ  ْ يَسْتطَعِْ فَعَلَيهِْ باِلصَّ هُ لهَُ وِجَاءٌ ؛فَرْجِ، وَمَنْ لمَ ، رواه » فَإنَِّ
 .الشيخان
 

 ، للثباتِ  الجالبةِ ن العواملِ  مِ ا، إليه والمبادرةُ ،وإذا كانت الطاعاتُ 
                                                         

 .بتصرف يسير) ١٠٦ -١/١٠٣(الشيطان  مصائد من اللهفان إغاثة) ١(
العزوبة، برقم  نفسه على خاف لمن الصوم في كتاب الصوم، باب: رواه البخاري) ٢(

إليه،  نفسه تاقت لمن النكاح استحباب في كتاب النكاح، باب: ، ومسلم)١٩٠٥(
، كلاهما من حديث )١٤٠٠(بالصوم، برقم  المؤن عن عجز من مؤنة، واشتغال ووجد

 .تعبد االله بن مسعود 

 



 

 

١٠٠  

 رحمه  ـريـْ البص الحسنُ ن ذلك، قالَ  مِ  المانعاتِ ن المؤثراتِ فإنَّ المعاصي مِ 
وا عليه  فعهانُوا على االله«:  وذكرَ أهلَ المعاصي ـاالله صَوْه، ولو عزُّ

 .»لعصَمَهم
[ ^ _ ` e d c b a ﴿: قال تعالى

h g f﴾ ]وعِصيانُه، غ سولِ ِ، فمخالفةُ أمرِ الرَّ ]٦٣:النور ،
بُ سبيلِه ومنهاجِه، يُوقِ  كًا، أو فرًا أو شرِ  كُ ،هاا كان نوعُ عُ في الفتنِ، أي  وتنكُّ

بعًا على ائرًا، أو طَ لطانًا جِ ، أو سُ لازلَ وأهوالاً ، أو زَ تلاً نفاقًا، أو بدعةً، أو قَ 
 .  عياذًا باالله ـ ذلكلبِ، أو غيرَ القَ 

بتُ لقومٍ عرفوا الإسنادَ وصحتهَ عجِ « : ـ رحمه االله ـقال الإمام أحمد
[ ^ _ ` b a ﴿ : يقولُ  سفيانَ، وااللهُ يِ يذهبون إلى رأْ 

h g f e d c﴾  َه ، لعلَّ كُ  الفتنةُ الشرِّ ؟ا الفتنةُ أتدري م
 .»ك فيهلِ  مِن الزيغِ ءٌ ه شي في قلبِ  يقعَ ه أنْ  قولِ  بعضَ إذا ردَّ 

نا  ، للِ عُ في الزَّ  أنَّ ارتكابَ المعاصي يُوقِ ـ تبارك وتعالى ـوقد بينَّ ربُّ
                                                         

، وابنُ القيم )٣٥٢:ص( البصري ابنُ رجب في جامع العلوم والحكم،  عزاه إلى الحسن)١(
 ).٨/١٩٩(، وكذا في الكامل في التاريخ )١٤٤:ص(في الجواب الكافي، 

 بسنده عن يحيى بن معاذ الرازي، ]٢/٢٩٣) ١٩٤٥[(الإبانة ـ كتاب القدر وذكره في 
 حلية الأولياء وعزاه في. »لأطاعوه عليه كرموا فعصوه، ولو عليه هانوا«: ولفظه

 عليه كرموا ولو فعصوه، عليه هانوا إنما«: إلى أبي سليمان الداراني، بلفظ )٩/٢٦١(
 .»منها لمنعهم

، )٣٦٢-١٥/٣٦١(، تفسير القرطبي )١٧/٣٩١(تفسير الطبري  ينظر تفسير الآية في) ٢(
 .)٦/٩٠(تفسير ابن كثير 

 ).١١/١٠٧(الفروع : ينظر) ٣(

 



  

 

١٠١  

" # $ % ﴿:  قال تعالى،يحُ عن الثباتِ زِ ويُ   ! &
4 3 2 10 / . - , + * ) ( '﴾ 

 .]٩٤:النحل[
ر تعالى عبادَه عن اتخاذِ « : ـ رحمه االله ـ كثيرٍ  ابنُ قال الحافظُ   حذَّ

 مَثلٌَ لمن كانَ :ا لئلا تزِلَّ قدمٌ بعد ثبوتهِ ،ا ومكرً خديعةً : ، أينِ دخلاً ـماْيالأَ 
نِ ـماْيالأَ  ادَ عنها، وزَلَّ عن طريقِ الهدى بسببِ  فحَ  الاستقامةِ على طريقِ 

دِّ لَةِ  المشْتمِ ،انثةِ الحَ   .« االله عن سبيلِ  على الصَّ
 

ن زيادةِ الإيمانِ، ه مِ فإنَّ القائم بهذه الشعيرة العظيمة يجدُ في نفسِ 
وقد . ه العبادةَ  هذه مَن مارسَ لمُ ، ما يعْ  اليقينِ ، وقوةِ درِ  الصَّ حِ وانشرا

، بقوله  عن المنكرِ اهينَ ، والنَّ  االلهُ تعالى الفلاحَ للآمرينَ بالمعروفِ نَ مِ ضَ 
o ﴿ :سبحانه  n  m l k j  i h g f

t  s r qp﴾ ]لُ نهَّ لأِ  فَ ،]١٠٤:آل عمران وا م لما كمَّ
 . بجنسِ عملِهم ـ تعالى ـاالله زاهمافجا في تكميلِ غيرِهم، وْ  سعَ ،أنفسَهم

عديقال العلامةُ  ؛  العملِ ن جنسِ فإنَّ الجزاء مِ « : ـ رحمه االله ـالسَّ
، وصَبرَ على تهِم بالحقِّ صيَ  وتوْ ، ونصحِهمبادِ  العِ فكما سعى إلى تكميلِ 

 منه، وروحٍ وقوةٍ ؤيدَه بنورٍ ه، ويُ  أنْ يجُازيَه االلهُ مِن جنسِ عملِ  لابدَّ ،ذلك
صرُ  به النَّ صلُ ، يحَ  على االلهلِ ، فإنَّ الإيمانَ وقوةَ التوكوكلِ ، وقوةِ التَّ وإيمانٍ 

v ﴿ :، وشياطين الجن، كما قال تعالى الإنسِ  مِن شياطينِ على الأعداءِ 
                                                         

 .)٤/٦٠٠(تفسير ابن كثير ) ١(

 



 

 

١٠٢  

�  ~ } |  { z y x w﴾ ]٩٩:النحل[« . 
 

التأسي بالصالحين، ومجالسة ( : على الثباتعينُ ومن أعظم ما يُ 
ينَظْرُْ أحََدُكُمْ مَنْ لالمرَْءُ عَلىَ دِينِ خَليِلهِِ، فَ «: ، فـ)الأخيار الناصحين

الِ   رواه أحمد وأبو داود، خصوصًا أهلَ العلمِ منهم والبصيرةِ، »ليخَُ
ان عينَ عن علامِ الغيوب،يالربَّ Z ﴿:  قال تعالىينَ، أطباءَ القلوبِ، الموَقِّ

 i h  g f e d  cb a ` _ ^ ] \ [
 r q po n m l k  j u t s

y x w v﴾ ]١٣:النساء[. 
  شيخِ ـ واصفًا حالَ شيخِه ـ االله  رحمهـ ابن القيم يقول الإمامُ 

وكنا إذا اشتدَ بنا الخوفُ، وساءتْ منا  «: ـ رحمه االله ـ تيميةالإسلام ابنِ 
، ونسمعُ كلامَه، راهُ  بنا الأرضُ، أتيناه، فما هو إلا أنْ نَ الظنونُ، وضاقتْ 

 .»هك كلُّ فيذهبُ ذلِ 
نا   ثباتَ المرسلين أنموذجًا للثباتِ  ـ سبحانه وتعالىـولقد جعل ربُّ

لم يبلغْ  أخذُ الأسوةَ الصادقونَ، ولوي الثابتونَ، ومنه يَ ادقِ، به يَقتدَِ الصَّ 
:  قال تعالىم،ثباتهُم ذلكَ المبلغِ ما أمرَ إمامَ المرسلينَ أنْ يتأسى بهم في ثباتهِ 

                                                         
 .)٤٥:ص(التوضيح والبيان لشجرة الإيمان، ) ١(
في كتاب الأدب، ) ٤٨٣٣: (، وأبو داود)٨٤١٧(رواه أحمد : تحديث أبي هريرة  )٢(

: ، قال الشيخ الألباني»...الرجلُ على دين خليله«: باب من يؤمر أن يجُالس، ولفظه
 .حسن

 ).١١٠:ص(الوابل الصيب، ) ٣(

 



  

 

١٠٣  

﴿ K J IH G F E D C B A @ ? M L
P O N﴾ ]١٢٠:هود[.  

ررُ، وفي ل، ومِنْ أخبارِهم تُ صِهم تُؤخذُ العِبرُ صَ ن قَ فمِ  تقَطُ الدُّ
Â Á ﴿:  قال تعالىحوادِثهم يحَارُ الفكرُ،  À  ¿ ¾  ½

 Î  Í Ì Ë  Ê É È  Ç  Æ Å ÄÃ
Ô  Ó Ò Ñ Ð Ï﴾ ]عجَزتِ الفتنُ أنْ تنالَ ،]١١١:يوسف 

 .لى غايتهِامنهم بُغيتهَا، وتهاوتِ المحنةُ أن تصلَ منهم إ
وه عن بعضِ ما أنزلَ االلهُ إليه، نُ  أنْ يفتِ غلقد حاولَ أعداءُ محمدٍ 

رَ  ¼ ½¾ ¿ ﴿ :ه االلهُ تعالى، فقالفحذَّ  » º ¹  ̧  ¶  µ ´
Î Í Ì  Ë  Ê  ÉÈ Ç  Æ  Å Ä  Ã Â  Á À﴾ 

ª﴿ ، فباءتْ جميعُ محاولاتهم بالفشلِ،]٤٩:المائدة[  © ¨ §﴾ 
ما بالقولِ، أو بالفعلِ، أو إعليه،  ما همْ هم على بعضِ قُ وافِ تُ : أي ]٩:القلم[

ُ بالسكوتِ عما يتَ   . الكلامُ فيهعينَّ
ª﴿ :ه تعالى في قولِ بقال ابنُ عباسٍ   © ¨  §﴾ :

صونلو تُرَ « صُ لهم فيرُخِّ هم، وقال كرِ  مِن مَ  ـ تعالى ـ فعصمَه االلهُ،»خِّ
"  ﴿ :قُل لهم قطعًا لأطماعِهم، وإعلانًا للبراءة منهم «:له   !

%  $   #  /   .   -   ,     +  *    )  (   '   &  
?   >   =  <  ;   :  9  8     7   6   5  4  3   2  1   0﴾ 

 .]٦-١:الكافرون[
                                                         

 ).١٠/٨١٤٠(فسير الطبري ، ت )٨/٣٣٠(زاد المسير ) ١(

 



 

 

١٠٤  

وقد استوفتِ الآياتُ أقسامَ «:  ـرحمه االله ـ ابن القيمالعلامةُ قال 
م، بأوجزِ لفظٍ ه وعبادتهِ ، عن عبادتِ  ومستقبلاً في، ماضياً وحالاً النَّ 

 .»وأخصرهِ وأبيَنهِ
 الكريم، يوسفُ بن  الكريم، ابنِ وهذا الكريمُ، ابنُ الكريم، ابنِ 

 ثبتَ عندها ثباتَ ،يعقوبَ بن إسحاقَ بن إبراهيمَ ابتليَُِ بمحنٍ متواليةٍ 
 .م ما تقدَّ  كلَّ  فاقتْ  العزيزِ ه في بيتِ تنتَ الكرام، بل إنَّ فِ 

 له في ارَ  التي لا اختين بابِ المصائبِ لقد كانت محنتهُ مع إخوتِه مِ 
  حين يبلغَ  يوسفَ  آخر كانت تنتظرُ ن نوعٍ  محنة أخرى مِ ولكنْ «دفعها، 

  التي لا يقفُ  الجارفةِ  بهما هذه المحنةِ ، يستقبلُ لماً  وعِ كماً  حُ وتيَِ ه، وقد أُ أشدَّ 
 ما  القصور، وفي جوِّ  التَّعرضِ للغواية في جوِّ  إنها محنةُ ، االلهُمَ حِ ن رَ لها إلا مَ 
  ويخرجُ يوسفُ ، وفجورٍ ن استهتارٍ ، وما يغشاها مِ ) الراقيةَ الطبقةَ (يسمونه 

لامـ  الطَ  بعد أنْ يخُ ه وفي دينهِ، ولكنْ عافى في خُلقِ  منها سليماً مُ  ـ عليه السَّ
 .»االمحنةَ ويصْلاهَ 
(      ﴿: قال تعالى   (  '  &  %  $  #  "  !

  9   8      7   65  4  3     2  10   /  .  -,  +  *
 .]٢٣:يوسف[ ﴾:

وراودتِ : يقول تعالى ذِكرُه«:  ـ رحمه االلهـقال الإمامُ ابنُ جريرٍ 
 عن نفسِه أنْ يُواقِعَها، ، وهي التي كان يوسفُ في بيتهِا،امرأةُ العزيزِ 

                                                         
 .)٣/٣٧٣(بدائع التفسير ) ١(
 .)٤/١٩٧٨(في ظلال القرآن ) ٢(

 



  

 

١٠٥  

 منه  أرادتْ ماَ ـ لِ ؛وغلَّقتِ المرَأةُ أبوابَ البيوتِ عليها وعلى يوسفَ 
تهيَّأتُ لك، تدعُوه بها : لُمَّ لك، أيهَ :  تقول،وراودَته عليهِ، بابًا بعدَ بابٍ 

 :هَلمَّ إليَّ :  قال يوسفُ إذ دعتهْ المرأةُ إلى نَفْسِهَا، وقالت له.إلى نفسِها
 .» وأسْتجيرُ به منه،أعتصِمُ بااللهِ مِن الذِي تدعُوني إليهِ 

ي التي واعِ  اللبيبُ هذه الدَّ فليتدبرِ « : ـ رحمه االله ـقال شيخُ الإسلام
رِها وقوتهِا ليس له عن ذلك  تْ عَ دَ  يوسفَ إلى ما دعتهُْ، وأنه مع توفُّ

صارفٌ إذا فعل ذلك، ولا مَن يُنجْيه مِن المخلوقين؛ ليتبينَ له أنَّ الذي 
ابتليُِ به يوسفُ كان مِن أعظم الأمور، وأنَّ تقواه وصبرَه عن المعصية، 

 ن أعظمِ حتى لا يفعلها مع ظُلم الظالمين له حتى لا يجيبهُم، كان مِ 
 ـلامُ لاةُ والسَّ  عليه الصَّ  ـ يوسفَ سَ  نفْ  الطاعات، وأنَّ وأكبرِ  الحسنات،

 .»كانت مِن أزكى الأنْفسِ 
Z  ]  \  [  ̂   _     ﴿ :يوسف قول وفي «: ـ أيضًا ـوقال

e  d  c  b  à g  f  j  i  h﴾ ]انبرتَ ، عِ ]٣٣:يوسف :
جنِ : اهمادَ إحْ  طلبُ :  والثانيةُ ، والمعاصيالذنوبِ  والبلاءِ على اختيارُ السِّ

ه، وإلا فإذا لم ه، ويصرفَه إلى طاعتِ ه أنْ يثبِّتَ القلبَ على دينِ  االله ودعائِ سؤالِ 
 .»لين مِن الجاهِ ، وصارَ وإلا صباَ إلى الآمِرينَ بالذنوبِ  القلبُ   ِتِّ ثبَ يُ 

 أروعَ  يضربُ غ صاحبُ رسولِ االله توهذا خبيبُ بن عدي 
إنَّ .  في عقيدته في دينه، المستيقنِ ، العزيزِ  الصادقِ  المؤمنِ باتِ  في ثالأمثلةِ 

                                                         
 .مختصرا) ٤٥٠٠-٦/٤٤٩٥(تفسير الطبري ) ١(
 ).١٥/١٣٩(مجموع الفتاوى ) ٢(
 ).١٥/١٣٠(المصدر السابق ) ٣(

 



 

 

١٠٦  

 ، يُقادُ إلى الموتِ  الجليلِ  سيرةَ هذا الصحابيِّ  وأنتَ تقرأُ كُ كُ العجبَ ليتملَّ 
، وإنما ، فما ضَعُفَ وما استكانَ ن الرحمةِ م مِ  قلوبهُ تْ بأيدي أناسٍ خلَ 

 ولك ،رِهوُّ زُ الإنسانُ عن تصَ ج، مما يعْ استقبلَ الموتَ بكل ثباتٍ واطمئنانٍ 
 فظاعةُ الموقفِ  هُ له، فلم تُذهِ  قتلِ لَ  قُبيْ ت التي قالها أنْ تتأمل الأبياتَ 

لاة، التي هي أعظمُ  بر والثباتِ  العونِ عن الصَّ اها ، على الصَّ  وكيف أدَّ
وإليكم . خفيفةً إغاظةً لأعداءِ االله، لئلا يظنوا أنَّه أطالها جزعًا من الموت

 : ـ رحمه االله البخاريُّ  ـإمامُ المحدثين  رواهخبره كما
 عشرَةَ رهطٍ سريَّةً غ بعثَ رسولُ االله:  قالتعن أبي هريرةَ 

رَ عليهم عاصمَ بنَ ثابتٍ الأنصاريَّ عينًْ   جدَّ عاصمِ بنِ عمرَ بنِ ـا، وأمَّ
كرِوا الخطَّابِ، فانطلقُوا حتَّى إذا كانوا باِلهدَأةِ، وهو بين عُسْفانَ ومكةَ، ذُ 

هم  لحِيٍّ مِن هُذيْلٍ يُقالُ لهم بنو لحَيْانَ، فنفَرُوا لهم قرِيباً مِن مِائتي رجلٍ كلُّ
دُوه مِن المدينةِ، فقالوا وا آثارَهم حتى وجدوا مأكلَهم تمرًا تزوَّ : رَامٍ، فاقتصَُّ

وا آثارَهم، فلماَّ رآهم عاصمٌ وأصحابُه لجئَوُا إلى فَدْ  فدٍَ هذا تمرُ يثربَ، فاقتصَُّ
 ولكم ، وأعطوُنا بأيديكم، انزلُوا:وأحاط بهم القوم فقالوا لهم

ية، ولا نقتلُ منكم أحدًا،العهدُ اَلميثاق أمّا :  قال عاصم بن ثابتٍ أميرُ السرَّ
وهم باِلنَّبل  عنا نبيَّك، فرمَ برِ أنا، فوااللهَِّ لا أنزلُ اليومَ في ذمة كافرٍ، اللهم أخْ 

 منهم خُبيَبٌْ ؛ والميثاقِ  رهطٍ بالعهدِ فنزل إليهم ثلاثةُ ، فقتلُوا عاصماً في سبعةٍ 
 فلماَّ استمَكَنوا منهم أطلقوا أوتار ، ورجلٌ آخرُ ، وابنُ دَثنِةََ ،الأنصاري

 ، وااللهَِّ لا أصحبكُم، هذا أولُ الغدر: فقال الرجل الثالثُ ،قِسِيِّهِم فأَوثَقوهم
 ، وعالجوه على أن يصحبهَم،ه فجررُو ـيريد القتلىـ  إنَّ لي في هؤلاء لأسوةً 

 فانطلَقوا بخُِبيَبٍْ وابنِ دَثنِةََ حتى باعوهمَُا بمكةَ بعد وقعة ، فقتلوه؛فأبَى

 



  

 

١٠٧  

وكان خُبيَبٌْ  بدر، فابتاع خُبيَبْاً بنو الحارث بن عَامِرِ بْنِ نَوْفَلِ بْنِ عَبدِْ مَناَفٍ،
م أسيرًا، فأخبرني عنده هو قتلَ الحارثَ بن عامرٍ يومَ بَدْرٍ، فلبث خُبيَبٌْ 

 استعار ، بْنُ عِياَضٍ أنَّ بنت الحارث أخبرَته أنهم حين اجتمعواعُبيَدُْ االلهَّ 
:  قالت، فأعارته، فأخذ ابناً ليِ وأنا غافلةٌ حين أتاه،منها مُوسَى يستحِدُّ بها

 والموُسَى بيده، ففزِعتُ فزْعةً عرفها خُبيَبٌْ في ،فوجدتُه مجُلِْسَهُ على فخذه
تخشين أنْ أقتلَه، ما كنتُ لأفعل ذلك، وااللهَّ ما رأيتُ أسيرًا : ي، فقالوجه

قطُّ خيرًا من خُبيَبٍْ، وااللهَّ لقد وجدتُه يومًا يأكل منْ قطِفِْ عنبٍ في يده، 
وإنه لموُثقٌَ في الحديد، وما بمكةَ من ثمرٍ، وكانت تقول، إنه لرزقٌ من االلهَّ 

، قال لهم خُبيَبٌْ رزقَه خُبيَبْاً، فلماَّ خرجوا مِ  ذروني : ن الحرم ليِقَْتلُوه في الحلِّ
لولا أنْ تَظنوا أنَّ ما بي جَزعٌ :  ركعتين، ثم قالأركعْ ركعتين، فتركوه فركعَ 

 .هم عددًاتهُا، اللهم أحصِ للطوَّ 
ــ ــاليِ حِــينَ أُقْتَ ــا أُبَ ــسْلماِـمَ   لُ مُ

 

عِيعَلىَ أَيِّ شِقٍّ كَـانَ الله     مَـصرَْ
 

كَ فيِ  ـهِ وَإنِْ يَـشَأْ وَذَلِ    ذَاتِ الإِلَ
 

عِ     يُبَارِكْ عَلىَ أَوْصَالِ شِـلوٍ ممُـَزَّ
 

فقتلَه ابنُ الحارث، فكان خُبَيبٌْ هو سنَّ الركعتين لكلِّ امرئٍ مسلمٍ 
 .برًال صَ قُتِ 

همي   مِنْ أعجب ما يُروى في توموقفُ عبد االلهَّ بن حذافة السَّ
، بل ، ولم يضطربْ ها فلم يتزعزعْ عتى صورِ  الفتنُ في أهُ تْ هَ اجَ  وَ ،الثَّبات
 .اسياتِ  الرَّ اتَ الجبالِ ثبتَ ثبَ 

                                                         
 يستأسر لم الرجل، ومن يستأسر هل كتاب الجهاد والسير، باب) ٣٠٤٥: (البخاري) ١(

 .القتل عند ركعتين ركع ومن

 



 

 

١٠٨  

ه عمر   بنَ حُذَافَةَ  االلها إلى الروم، فأسروا عبدَ  جيشً ت وَجَّ
: فقال، ن أصحاب محمدٍ إنَّ هذا مِ : ، فذهبوا به إلى مَلِكِهم، فقالوات

َ هل لك أنْ تَ   مَا يتني جميعَ لو أعط: ي؟قالكِ ل، وأُعطِيكََ نصفَ مُ تنصرَّ
 اإذً : قال، كِ العرب ما رجعتُ عن دينِ محمدٍ طرْفة عينٍ لتملِكُ، وجميعَ مُ 

ن ا مِ ارموه قريبً : ، وقال للرماةبَ  به، فصُلِ رَ فأمَ ، أنت وذاك: قال، أقتلُكَ 
 فيها ماءً حتى دْرٍ، فصبَّ ه، ودعا بقِ  عليه، ويأْبَى، فأنزلَ ضُ عرِ وهو يَ ، بدنه

 من المسلمين، فأمَرَ بأحدِهما، فأُلقِيَ فيها، وهو ينِ ت، ودعا بأسيرَ احترقَ 
 فظنَّ ، إنه بكى: فقيل للملك، ، وهو يأْبَى، ثم بكىصرانيةَ  عليه النَّ ضُ عرِ يَ 

هي نفْس واحدةٌ تُلقَى : قلتُ : ما أبكاك؟ قال، ردوه: أنه قد جزعَ، فقال
ار  تُلقَى في النَّ  شعرِي أنفُسٌ ، فكنت أَشْتهَي أنْ يكونَ بعددِ اعةَ فتذهبُ السَّ 

َ عنك؟ فقال له : فقال له الطاغية، في االله هل لك أنْ تُقبِّل رأسي، وأُخليِّ
 باِلأسَُارَى مَ  فقبَّل رأسه، وقدِ ،نعم: وعن جميع الأسَُارَى؟ قال: عبد االله

 ابن  رأسَ سلمٍ أنْ يُقبِّلَ  مُ  على كلِّ حقٌ : فقال عُمر. على عمرَ، فأخبرَه خبرَه
 .أنا أبدأُ، فقبَّل رأسَهحُذَافَةَ، و

هم، والنظرُ اقبَ هم ومنَ  قراءةُ سيرَ :ومِن وسائل الاقتداءِ بالصالحين
 .همهم وكلامِ في أخبارِ 

ــا قلَّ  ــمُ م ــااللهُ يعل ــبْ   يرتهَمتُ سِ
 

  اهُ عُ العـينِ مجـرَ  دمْ يومًا، فأخطأَ  
 

 
 به دَ الذي وعَ »عظيمِ  ال الأجرِ رُ تذكُّ «:  الثباتِ ن أعظم أسبابِ ومِ 

                                                         
 ).١٥-٢/١٤(سير أعلام النبلاء للذهبي ) ١(

 



  

 

١٠٩  

  الخشني فعن أبي ثعلبةَ ، الزمانهم في آخرِ  على دينِ  العالمين الثابتينَ ربُّ 
برُْ فيِهِ مِثلُْ قَبضٍْ  «: قالغ  النبيَّ أنَّ ت ، الصَّ برِْ امَ الصَّ فَإنَِّ مِنْ وَرَائكُِمْ أَيَّ
 » يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلهِِ عَامِلِ فيِهِمْ مِثلُْ أجَْرِ خمَْسِينَ رَجُلاً لمْرِ، لِ لجَ عَلىَ ا

 :غه  يقويه مِن قولِ أخرجه أبو داود وابن ماجه والترمذي، وله شاهدٌ 
  .رواه مسلم»رْجِ كَهِجْرَةٍ إلىََِّ لهَ العِباَدَةُ فىِ ا«

 : في نونيتهِ المشهورة ـرحمه االله ـ قال الإمامُ ابنُ القيمِ 
ـــ ــسُنَّةِ ال كينَ ب ــسِّ ــذَا وللمتَمَ   ه

 

  تَارِ عنْدَ فسَادِ ذِي الأزْمَانِ ـمُخْ  
 

ــيمٌ لــيسَْ يقْــدُرُ قَــدْرَهُ    أجــرٌ عظِ
 

ـــسَانِ   ـــاه للإِنْ ـــذِي أعْطَ   إلاَّ ال
 

ــهُ  ــننِ ٍ ل ــو داودَ فيِ سُ ــرَوَى أبُ   ف
 

يْبَانيِ     ورَوَاهُ أيــضًا أَحمَــدُ الــشَّ
 

نَ أجْـرَ خمْـسِينَ امـرَءًا   أثَراْ تَضمَّ
 

حم    نِ مِنْ صَحْبِ أَحمَدَ خِيرةِ الـرَّ
 

ــهُ  ــصدَاقٌ ل ــسنٌ وم ــنَادهُ ح   إس
 

ــانِ   ــهُ فهــمَ بَي ــسْلمٍ فافْهَمْ   فيِ مُ
 

ــتَ هَــرْجِ هِجــرَةٌ  ــادَةَ وقْ   إنَّ العبَ
 

ــــانِ   ــــا إليَّ وذَاكَ ذُو بُرْهَ   حق 
 

لُ الــ بُّ ليسَْ يُضِيعُ ما يَتحََمَّ   والرَّ
 

ـهِ مِـنْ شَـانِ   لونَ لأجلِ   ـمُتحمِّ
 

عيفِ ر لُ العَبدِْ  الضَّ   ضَاهُ مَـعْ فتحَمُّ
 

ــةِ الأعــوَانِ   ــدُوِّ وقِلَّ ضِ العَ   فــيْ
 

                                                         
كتاب ) ٤٠١٤: (كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، ابن ماجه) ٤٣٤١: (أبو داود) ١(

كتاب ) ٣٠٥٨: (الترمذي، ﴾; > = < ?﴿: الفتن، باب قوله تعالى
 .التفسير، باب سورة المائدة

: الهرج، أحمد في العبادة فضل عة، بابالسا وأشراط الفتن كتاب)٢٩٤٨: (مسلم) ٢(
 .ت، كلاهما من حديث معقل بن يسار )٢٠٢٩٨(

 



 

 

١١٠  

ــادِقٍ  ــينٍ صَ ــلى يق ــدُلُّ ع ــا ي َ   ممِ
 

  ومحََبـــةٍ وحقِيقَـــةِ العِرفَـــانِ  
 

  ـيجْ  ينَ حِ  كَ برِْ صَ  أجرَ  نيتجَ  فَ وْ لسَ فَ 
 

  انِ وَ دْ والعُ  مِ الإثْ  رَ زْ وِ  يرْ الغَ  ينِ ـ 
 

 
، فقد وعد »المجاهدة في االله تعالى« باتفمن أسباب الوصول إلى الث

داه  هَ ، واللهِ جاهد في االلهنْ  وهو أصدق القائلين، أنَّ مَ  ـ جلالهجلَّ ـ نا ربُّ 
v ﴿ :ه فقال تعالىتَ ه وثبَّ قَ ه ووفَّ وأرشدَ   ut s r q p

y x w﴾ ]والهوى  والشيطانَ ، جاهدوا النفسَ ]٦٩:العنكبوت 
 ة إلينا، الموصلَ  الطريقَ :أي ﴾t s﴿ ،ن أجلناين مِ  الدِّ وأعداءَ 

﴿y x w v﴾ ، َولن  ـسبحانه وتعالىـ هم هم وحدَ فلن يترك 
 .همم ولن ينسى جهادَ  إيمانهَ يضيعَ 

رى الناسِ  هذا على أنَّ أحْ دلَّ  «: ـرحمه االلهـ عدي قال العلامة السَّ 
 ه االلهُ ، وعلى أنَّ منْ أحسنَ فيما أُمِرَ به أعانَ  أهلُ الجهادِ وابِ  الصَّ بموافقةِ 

 .» الهدايةِ  له أسبابَ ويسرَّ 
 

ليس لمن قد فُتنَ بفتنةٍ دواءٌ مثل « : ـ رحمه االلهـ ابنُ القيم قال الإمامُ 
بر، فإنْ صبر كانت الفتنةُ ممُ  صةً مِن الذنوب، كما يخلِّص صةً له، ومخُ حِّ الصَّ لِّ

 الإيمان، وبها يرُ القلوب، ومحكُّ فالفتنة كِ . هبِ والفضةِ الكيرُ خبثَ الذَّ 
                                                         

  ].٧٤٨، ٩١٣، ٩٠٧، ٩٠٦[ أبيات متفرقة من نونية ابن القيم، ينظر صفحات ) ١(
 .)٣/١٣٢٥(تيسير الكريم الرحمن ) ٢(

 



  

 

١١١  

¥ ¦ ﴿: ، قال تعالىيتبينُ الصادقُ مِن الكاذب  ¤£ ¢  ¡ � ~
ª  . ]٣:العنكبوت[ ﴾§ ¨ © 

بٍ ، وطيِّ ، ومؤمنٍ ومُنافقٍ  وكاذبٍ  النَّاسَ إلى صادقٍ متِ فالفتنة قسَ 
ه مِن فتنةٍ برَ عليها، كانت رحمةً في حقه، ونجا بصبرِ  فمَنْ صَ ،وخبيثٍ 

 .»يها، وقعَ في فتنةٍ أشدَّ منها عل ومَن لم يصبرْ ،أعظمَ منها
 : وعلا في كتابه، فقال جلَّ  والصبرِ وقد قرنَ االلهُ تعالى بين الفتنةِ 

﴿ ½  ¼ »  º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
 È Ç  ÆÅ  Ä  Ã  Â Á À¿ ¾

É﴾ ]٢٠:قانالفر[. 
 أتينا أَنسَ بنَ مالك: وفي صحيح البخاري عن الزبير بن عدي قال

اج، فشكونا إلِيه ما نلقى مِ ت هُ لاَ يَأتيِْ «: ، فقالن الحجَّ وا، فَإنَِّ اصْبرُِ
 يِّكُمبنِ ، سَمِعْتُه من قَوْا رَبَّكُمْ ل الَّذِي بَعْدَهُ شرٌَّ مِنهُْ حَتَّى تَ إلاَّ عَلَيكُْمْ زَمَانٌ 

 .»غ
§ © § © § 

                                                         
 .)٢/٨٨٣(إغاثة اللهفان ) ١(
 .منه شر بعده الذي إلا نزما يأتي كتاب الفتن، باب لا) ٧٠٦٨: (البخاري) ٢(

 



 

 

١١٢  

 



  

 

١١٣  

 

  خاتمـة
نسأل االله تعالى أن يربط على قلوبنا ويثبت أقدامنا ويذهب عنا 

 . رجس الشيطان
 .ا نعوذ بك من الحور بعد الكوراللهم إن ~
اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا،  ~

وتلم بها شعثنا، وتصلح بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها 
 .أعمالنا، وتلهمنا بها رشدنا، وترد بها الفتن، وتعصمنا بها من كل سوء

ه كفر ورحمة ننال بها شرف  ويقينا ليس بعدااللهم أعطنا إيمانً  ~
 .كرامتك في الدنيا والآخرة

اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك  ~
 .وجميع سخطك

 اللهم أعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر ~
 .علينا واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا

تنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، اللهم تقبل توب ~
¿ ﴿ .واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخائم قلوبنا  ¾ ½
Ì  Ë Ê ÉÈ Ç  Æ  Å Ä Ã Â Á À﴾ ]٨:آل عمران[، 

﴿ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
 .]٢٠١:البقرة[ ﴾¸

 



 

 

١١٤  

 العالمين، وسلامٌ على المرسلين، وصلى  ربِّ  الله الحمدُ وآخر دعونا أنِ 
ن  نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومَ  ـ وبارك على خاتم النبيينااللهُ وسلَّم

 .ين إلى يوم الدِّ عهم بإحسانٍ تبِ 
 

 
 

 
 

Imamzahraa@gmail.com  

 

mailto:Imamzahraa@gmail.com


  

 

١١٥  

 
  والمراجع ثبت بالمصادر

 القرآن الكريم ~
أبي عبد : تأليف ،الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة ~

عثمان :  تحقيق ودراسة د ـاالله عبيد االله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي
 هـ١٤١٥دار الراية  الأولى،.  ط ـعبد االله آدم الأثيوبي

 تحقيق  ـعبد االله محمد بن مفلح المقدسي: الإمامتأليف  ،الآداب الشرعية ~
  ـالثالثة، مؤسسة الرسالة.  ط ـشعيب الأرناؤوط، وعمر القيام: الشيخ

 هـ١٤١٩بيروت 
محمد بن أبي بكر بن قيم : تأليف الحافظ ،إعلام الموقعين عن رب العالمين ~

ق عليه ـ الجوزية أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : قرأه وقدم له وعلَّ
 هـ١٤٢٣ الرياض ـ الأولى، دار ابن الجوزي.  ط ـمانسل

محمد بن أبي بكر بن : تأليف الحافظ ،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ~
علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد :  تحقيق الشيخـ قيم الجوزية

 هـ١٤٢٠ الرياض ـ الأولى، دار ابن الجوزي.  ط ـالأثري
 ـ مام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، الجامع لما فسره الإبدائع التفسير ~

ج أحاديثه  صالح احمد الشامي: يسري السيد محمد، وراجعه: جمعه وخرَّ
 هـ١٤٢٧ الرياض ـ الأولى، دار ابن الجوزي.  طـ
:  تحقيقـ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: ، تأليف الحافظبدائع الفوائد ~

 مكة المكرمة  ـالفوائدالأولى، دار عالم .  طـ علي بن محمد العمران
 هـ١٤٢٨

 



 

 

١١٦  

:  تحقيق دـإسماعيل بن عمر بن كثير : تأليف الحافظ ،البداية والنهاية ~
 ـعبد االله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجر 

 هـ١٤١٧ القاهرة ـ الأولى، دار هجر. ط
دين شمس ال: تأليف الحافظ ،تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام ~

.  ط ـبشار عواد معروف:  تحقيق د ـمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي
 هـ١٤٢٤ بيروت  ـالأولى، دار الغرب الإسلامي

محمد عبد الرحمن : ، تأليف الإمامتحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي ~
حهـ بن عبد الرحيم المباركفوري عبد :  ضبطه وراجع أصوله وصحَّ

 فكر دار ال.  طـالرحمن محمد عثمان 
محمد بن أحمد : ، تأليف الإمامأحوال الموتى وأمور الآخرةبالتذكرة  ~

 الأولى،.  ط ـالصادق بن محمد بن إبراهيم/ ودراسة د تحقيق ـلقرطبيا
 هـ١٤٢٥  الرياض ـمكتبة دار المنهاج

ـ  إسماعيل بن عمر بن كثير: ، تأليف الإمام الحافظتفسير القرآن العظيم ~
 .هـ١٤٢٠الثانية، دار طيبة .  ط ـلامةسامي بن محمد الس: تحقيق

 محمد الطاهر ابن عاشور: ، تأليف سماحة الشيختفسير التحرير والتنوير ~
 ١٩٩٧دار سحنون، تونس .  طـ
أبو عبد االله محمد بن أحمد : ، تأليف الإمامتفسير الجامع لأحكام القرآن ~

.  ط ـعبد االله بن عبد المحسن التركي:  تحقيق د ـبن أبي بكر القرطبي
 هـ١٤٢٧ بيروت ـ الأولى، مؤسسة الرسالة

، للإمام عبد الرحمن بن أبي بكر تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور ~
 ١٤٢٤مركز هجر .  طمركز هجر للبحوث، : تحقيق ـالسيوطي

 مجمع الملك فهد لطباعة ـمجموعة من العلماء : تأليف ،التفسير الميسر ~

 



  

 

١١٧  

 هـ١٤٣٠الثانية .  ط ـالمصحف الشريف
عبد الرحمن : للعلامة ،تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ~

الثانية، دار .  ط ـسعد بن فواز الصميل:  اعتنى به ـبن ناصر السعدي
 هـ١٤٣٠ابن الجوزي 

  ـمحمد بن جرير الطبريللإمام  تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن ~
الثالثة، دار السلام، .  ط ـأحمد عبد الرزاق البكري وآخرون: تحقيق

 هـ١٤٢٩القاهرة 
أبي الثناء شهاب الدين السيد محمود : ، تأليفتفسير روح المعاني ~

المكتبة .  ط ـأبو عبد الرحمن فؤاد بن سراج عبد الغفار:  حققهـ الآلوسي
  بدون تاريخ  ـالتوفيقية

عمر أبي : تأليف الحافظ ،التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ~
ج أحاديثهـ يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر محمد :  حققه وخرَّ

 هـ١٤٢٤الثانية، دار الكتب العلمية .  ط ـعبد القادر عطا
عبد الرحمن بن : ، تأليف العلامة الشيخالتوضيح والبيان لشجرة الإيمان ~

 .ناصر السعدي
 تأليف  من جوامع الكلم،ا في شرح خمسين حديثً جامع العلوم والحكم ~

أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي الشهير : الإمام الحافظ
.  طـطارق بن عوض االله بن محمد :  تحقيق الشيخـ بابن رجب الحنبلي

 هـ١٤٣٠ الرياض ـالثامنة، دار ابن الجوزي 
أبي عمر يوسف بن عبد : تأليف الإمام الحافظ ،جامع بيان العلم وفضله ~

الأولى، دار ابن .  ط ـأبي الأشبال الزهيري:  تحقيق ـبياالله النمري القرط
 هـ١٤١٤ الرياض ـالجوزي 

 



 

 

١١٨  

أحمد بن الحسين بن علي بن : تأليف الإمام الحافظ ،الجامع لشعب الإيمان ~
.  ط ـعبد العلي عبد الحميد حامد:  تحقيق د ـموسى، أبو بكر البيهقي

 هـ١٤٢٣ الرياض  ـالأولى، مكتبة الرشد
افيالجواب الكافي ~ واء الشَّ  الداء والدواء[  والمسمى باسم  لمن سأل عن الدَّ

محمد أجمل :  تحقيقـ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: ، تأليف الحافظ]
 هـ١٤٢٩مكة المكرمة  ـ الأولى، دار عالم الفوائد. ط ـ الإصلاحي

أبو نعيم أحمد بن عبد : ، تأليف الحافظحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ~
 هـ١٤٠٩بيروت  ـ الأولى، دار الكتب العلمية. ط  ـ الأصبهانياالله

أبي تمام حبيب بن أوس الطائي، برواية أبي : ، تأليفديوان الحماسة ~
ق  ـمنصور موهوب بن أحمد الجواليقي   ـأحمد حسن بسج: شرحه وعلَّ

 هـ١٤١٨الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت . ط
 الإسلام أبي إسماعيل عبد االله بن شيخ: ، تأليف الحافظذم الكلام وأهله ~

 عبد االله بن محمد بن عثمان الأنصاري: تحقيق  ـمحمد الأنصاري الهروي
 هـ١٤١٩المدينة النبوية  ـ الأولى، مكتية الغرباء الأثرية. ط ـ
جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد : ، تأليف الحافظزاد المسير ~

 هـ١٤٠٧ي الرابعة، المكتب الإسلام. ط ـ الجوزي
محمد بن أبي بكر بن قيم : ، تأليف الحافظزاد المعاد فى هدي خير العباد ~

. ط ـ عبد القادر الأرنؤوط، وشعيب الأرنؤوط: تحقيق ـ الجوزية
 هـ١٤٢٥الرابعة، مؤسسة الرسالة 

: حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث  ـسنن ابن ماجه ~
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : عتني بها  ـمحمد ناصر الدين الألباني

 هـ١٤٢٩الثانية، مكتبة المعارف الرياض . ط ـ سلمان

 



  

 

١١٩  

: حكم على أحاديثه وآثاره، وعلق عليه العلامة المحدث ـ سنن أبي داود ~
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : اعتني به  ـمحمد ناصر الدين الألباني

 هـ١٤٢٧الثانية، مكتبة المعارف الرياض . ط ـ سلمان
: حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة المحدث ـ سنن الترمذي ~

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : اعتني به  ـمحمد ناصر الدين الألباني
 هـ١٤٢٩الثانية، مكتبة المعارف الرياض . ط ـ سلمان

: حكم على أحاديثه وآثاره، وعلق عليه العلامة المحدث  ـسنن النسائي ~
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل : اعتني به  ـ الألبانيمحمد ناصر الدين

 هـ١٤٢٩الثانية، مكتبة المعارف الرياض . ط ـ سلمان
شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان : ، تأليف الحافظسير أعلام النبلاء ~

الحادية عشرة، . ط  ـوآخرون شعيب الأرنؤوط: تحقيق الشيخ  ـالذهبي
 هـ١٤٢٢مؤسسة الرسالة 

أبي الحسن علي بن خلف بن عبد الملك : تأليف ،خارىشرح صحيح الب ~
ق عليه ـ بن بطال مكتبة . ط ـ أبو تميم ياسر بن إبراهيم :ضبط نصه وعلَّ
 هـ١٤٢٣ الرشد

المصرية .  ط، تأليف الإمام يحيى بن شرف النووي،شرح صحيح مسلم ~
 .هـ١٣٤٧بالأزهر، 

 حبان بن محمد بن: تأليف الحافظ ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ~
الثانية، . ط  ـبشعيب الأرنؤوط: تحقيق الشيخ ـ أحمد أبو حاتم البستي

 هـ١٤١٤بيروت  ـ مؤسسة الرسالة
أبو عبداالله عبد السلام بن محمد بن عمر : اعتنى به ـ صحيح البخاري ~

 هـ١٤٢٧الثانية، مكتبة الرشد . ط  ـعلوش

 



 

 

١٢٠  

 ـ لطيارعماد اياسر حسن وعز الدين ضلي و: اعتنى به ـ صحيح مسلم ~
 هـ١٤٣٠الأولى، مؤسسة الرسالة . ط

عبد : ، تأليف الشيخصفوة الآثار والمفاهيم من تفسير القرآن العظيم ~
 هـ١٤٢٥الرياض  ـ الأولى، دار المغني. ط  ـالرحمن بن محمد الدوسري

محمد بن أبي بكر : ، تأليف الحافظالطرق الحكمية في السياسة الشرعية ~
الأولى، دار عالم . ط ـ يف بن حمد الحمدنا: تحقيق ـ بن قيم الجوزية

 هـ١٤٢٨مكة المكرمة   ـالفوائد
محمد بن أبي بكر بن : ، تأليف الحافظطريق الهجرتين وباب السعادتين ~

ج أحاديث: تحقيق ـ قيم الجوزية زائد بن : محمد أجمل الإصلاحي، وخرَّ
 ـه١٤٢٩مكة المكرمة  ـ الأولى، دار عالم الفوائد. ط ـ أحمد النشيري

بدر الدين العيني : ، تأليف الحافظعمدة القاري شرح صحيح البخاري ~
حه ـ الحنفي الأولى، دار . ط  ـعبد االله محمود محمد عمر: ضبطه وصحَّ

  ١٤٢١الكتب العلمية 
 ـ أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي: ، تأليف الحافظغريب الحديث ~

 ـ غة العربيةالأولى، مجمع الل. ط  ـحسين محمد محمد شرف: تحقيق د
 هـ١٤٠٤القاهرة 

: تحقيق ـ  لشيخ الإسلام أحمد بن عبد السلام بن تيميةالفتاوى الكبرى ~
الأولى، دار . ط  ـمحمد عبد القادر عطا، ومصطفى عبدالقادر عطا

 هـ١٤٠٨الكتب العلمية 
أحمد بن علي بن : ، تأليف الحافظفتح الباري شرح صحيح البخاري ~

 هـ١٤٢١، دار السلام الرياض الأولى. ط ـ حجر العسقلاني

 



  

 

١٢١  

، تأليف الدراية من علم التفسيرالقدير الجامع بين فني الرواية وفتح  ~
وزارة الشؤون الإسلامية . ط  ـمحمد بن علي بن محمد الشوكاني: الإمام

 هـ١٤٣١والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية 
عبد الرحمن بن حسن : ، تأليف الشيخفتح المجيد شرح كتاب التوحيد ~

 هـ١٤٣٠الرياض  ـ دار الصميعي. ط  ـبن محمد بن عبد الوهاب
. ط  ـعبداالله بن عبد المحسن التركي: تحقيق د ـ لابن مفلحالفروع  ~

 هـ١٤٢٤الأولى، مؤسسة الرسالة 
سليم : تحقيق ـ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: ، تأليف الحافظالفوائد ~

 هـ١٤٢٢الرياض   ـولى، مكتبة الرشدالأ. ط ـ بن عيد الهلالي
  ـدار الشروق السادسة،. ط ـ سيد قطب: بقلم الأستاذ ،فى ظلال القرآن ~

 هـ١٣٩٨القاهرة 
 الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية[ ، المسماة بـ القصيدة النونية ~

محمد بن : تحقيق ـ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية: تأليف الحافظ ،]
مكة  ـ الأولى، دار عالم الفوائد. ط  ـالرحمن العريفي، وأخرونعبد 

 هـ١٤٢٨المكرمة 
الأصول الثلاثة وأدلتها،  [ مطبوعة ضمن مجموع، واعد الأربعالق ~

عبد محمد بن /مام، تأليف الإ]وشروط الصلاة، والقواعد الأربع
بوعات وزارة الشؤون الإسلامية والأقاف والدعوة طم  ـالوهاب

 هـ١٤٢٠العاشرة .  طالسعودية،والإرشاد ب
عز الدين أبو الحسن علي بن محمد بن : تأليف الحافظ ،الكامل في التاريخ ~

بأبي الفداء : تحقيق  ـ)ابن الأثير ( عبد الكريم الجزري، المعروف بـ 
 هـ١٤٠٧بيروت  ـ الأولى، دار الكتب العلمية. ط  ـاالله القاضي عبد

 



 

 

١٢٢  

خالد :  وعلق حواشيه دضبط نصوصه  ـ لابن منظورلسان العرب ~
 .هـ١٤٢٧دار الأخيار، الرياض . ط  ـرشيد القاضي

: تأليف الإمام الحافظ ،لطائف المعارف فيما المواسم العام من الوظائف ~
  ـزين الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي

الرياض  ـ الأولى، دار ابن خزيمة. ط  ـعامر بن علي ياسين: تحقيق
 هـ١٤٢٨

محمد بن أبي بكر بن : ، تأليف الحافظلوابل الصيب من الكلم الطيبا ~
دار عالم . ط  ـعبد الرحمن بن حسن بن قائد: تحقيق ـ قيم الجوزية

 مكة المكرمة   ـالفوائد
 ،] ووجه التهاني في القراءات السبعحرز الأماني[، المسمى متن الشاطبية ~

ضبطه   ـبن خلف الشاطبيالقاسم بن فيرة : تأليف الإمام الحافظ
حه وراجعه الرابعة، مكتبة دار الهدى . ط  ـمحمد تميم الزعبي: وصحَّ

 هـ١٤٢٦
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم : وترتيب  جمع ـمجموع فتاوى ابن تيمية ~

. ط  ـمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ط  ـوولده محمد
 هـ١٤٢٥

أبي عبد : تأليف الإمام ن تيمية، لشيخ الإسلام ابمختصر الفتاوى المصرية ~
 .ط  ـمحمد حامد الفقي: تحقيق الشيخ ـ االله محمد بن علي الحنبلي البعلي

 هـ١٤٢٢بيروت  ـ دار الكتب العلمية
: ، تأليف الحافظمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ~

الأولى، . ط ـ لجنة من العلماء: تحقيق ـ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية
 بيروت   ـدار الكتب العلمية

 



  

 

١٢٣  

، للإمام محمد بن عبداالله، أبي عبداالله الحاكم المستدرك على الصحيحين ~
 هـ١٤٢٧دار المعرفة .  طالنيسابوري،

. ط  ـشعيب الأرنؤوط وآخرون: تحقيق الشيخ ـ مسند الإمام أحمد ~
 هـ١٤٢٩الثانية، مؤسسة الرسالة 

أبي بكر أحمد : ، تأليف الحافظ)خارالبحر الز( المعروف بـ مسند البزار ~
. ط ـ محفوظ الرحمن زين االله: تحقيق د  ـبن عمرو بن عبد الخالق البزار
 هـ١٤٠٩المدينة المنورة  ـ الأولى، مكتبة العلوم والحكم

محيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود : ، تأليف الإماممعالم التنزيل ~
سليمان  ـ عثمان جمعة ضميرية ـ محمد عبد االله النمر: تحقيق ـ البغوي

 هـ١٤٣١الرياض  ـ الثالثة، دار طيبة. ط  ـمسلم الحرش
  ـأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني: ، تأليف الحافظالمعجم الكبير ~

ج أحاديثه  .الثانية. ط  ـحمدي عبد المجيد السلفي: حققه وخرَّ
مكتبة  ة،الرابع. ط ـ مجمع اللغة العربية بالقاهرة ،المعجم الوسيط ~

 هـ١٤٢٥الشروق الدولية 
محمد : ، تأليف الحافظمفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة ~

علي بن حسن بن علي الحلبي، : تحقيق  ـبن أبي بكر بن قيم الجوزية
  ـالأولى، دار ابن عفان. ط  ـبكر بن عبد االله أبو زيد: وراجعه الشيخ

 هـ١٤١٦السعودية 
أحمد : تأليف الإمام الحافظ ،من تلخيص كتاب مسلمالمفهم لما أشكل  ~

ق عليه ـ بن عمر بن إبراهيم القرطبي محيي الدين ديب : حققه وعلَّ
 هـ١٤١٧ بيروت ـ دمشق ـ الأولى، دار ابن كثير. ط  ـمستو، وأخرون

 



 

 

١٢٤  

أبي الفرج عبد الرحمن بن : ، تأليف الحافظالمنتظم في تاريخ الملوك والأمم ~
بمحمد عبد القادر عطا ومصطفى : تحقيق د  ـوزيعلي بن محمد بن الج

 هـ١٤١٢بيروت  ـ الأولى، دار الكتب العلمية. ط ـ عبد القادر عطا
أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود : تأليف ،منظومة الآداب للألبيري ~

، جمع )متون طالب العلم ( مطبوعة ضمن مجموع باسم   ـالألبيري
 هـ١٤٣٠ الأولى،. ط  ـقاسمعبد المحسن بن محمد ال: وترتيب وضبط د

جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن : ، تأليف الحافظالمواعظ والمجالس ~
  ـالأولى، دار الصحابة. ط  ـمحمد إبراهيم سنبل: تحقيق ـ الجوزي
 هـ١٤١١ مصر ،طنطا

 أشرف عليه وقدم  ـ لأبي السعادات ابن الأثيرالنهاية في غريب الحديث ~
الخامسة، دار ابن . ط ـ  عبد الحميد الحلبي علي بن حسن بن علي بن:له

 هـ١٤٣٠الجوزي 
§ © § © § 
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  فهرس الموضوعات
 

 ٥..عبد الرحمن بن صالح المحمود: تقديم فضيلة الشيخ د
 ٩.................................................مقدمة

 ١١.............................. عن الفتنغإخبار النبي 
 ١٩............................................انتشار الزنا

 ٢٤...............................اختلاط الرجال بالنساء
 ٢٥....................................ابتلاء العبد بالعشق

 ٢٩.................................انتشار المعازف والغناء
 ٣٢...........................................اتأهمية الثب

لف وخشيتهم من الزيغ  ٣٧....................أحوال السَّ
 ٤١...............................ضرورة العباد إلى الثباتِ 

 ٤٦..................................سوءُ الخاَتمِةالمعاصي و
 ٤٨.............اذًا باالله مِن ذلكعي  ـنماذج من سوءِ الخاتمة

 ٥٠...........................................اة قصةُ مأس
 ٥٦.................................نماذج من حُسن الخاتمة

 



 

 

١٢٦  

 ٦٠...............................الحيُ لا تؤمَن عليه الفتنة
 ٦٤.............................اب المعُينة على الثباتالأسب

 ٦٥....................التباعد عن الفتن ومفارقة المفتونين -١
 ٦٩............................عدم الوحشة بقلة السالكين - ٢
دقُ في طلبِ الثبات -٣  ٧١...............................الصِّ
 ٧٣................................... تلاوة القرآن وتدبره -٤
 ٧٨..............وطريقٌ للثبات  من الزلل،معرفة االله أمانٌ  -٥
 ٨٠................................تحقيق الإيمان في القلب -٦
 ٨١.........................................لأ توحيد االله -٧
 ٨٤.............والتعوذ من الفتن الدعاء والتضرع إلى االله، -٨
 ٨٦............والمسارعة إلى القربات المبادرة إلى الطاعات، - ٩

 ٨٩.........................................تحقيق التقوى -١٠
 ٨٩.......................................لأ دوام ذكر االله -١١
 ٩١...................................لأباالله  دوام الصلةِ  -١٢
 ٩٢................................استدامة العمل الصالح -١٣
 ٩٤..................بالنوافلِ  ـ جل وعلاـ االله التقربُ إلى  -١٤
 ٩٥..تعظيم أوامر االله تعالى بفعلِ الطاعات وترك المحرمات -١٥

 



  

 

١٢٧  

 ٩٦...................................حفظُ أوامر االله تعالى -١٦
 ٩٩..........................................ترك المعاصي  -١٧
 ١٠١... لمنكراالدعوة إلى االله تعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن  - ١٨
 ١٠٢...............الاقتداءُ بالصالحين والأخيار ومجالستهُم -١٩
 ١٠٨....................................تذكر الأجر العظيم -٢٠
 ١١٠...................................اهدة في االله تعالىالمج -٢١
 ١١٠.................................................الصبر -٢٢

 ١١٣.................................................ةخاتم
 ١١٥................................ثبت بالمصادر والمراجع

 ١٢٥...................................تفهرس الموضوعا
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